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الفريقانالمتحاريان فى فلسطين 
المحسق والباطل 
للدکتور عبد الوهاب امرب 


سفير مصر الفوش لدى الملسكة التعودية 
چ 

يحترب فى فاسطين فريقان : فريق المرب يذود عن ذماره » 
ويدفع عن حقة » ويدعو إلى النصفة والمدل » وإلى أن يميش 
افق وة أمة واغقةافي بلد واحد » لکل <قه وع یکل واجبه 
وفريق آغر من شذاذ الآفاق وخبث الأفطار » يلجون على المرب 
دارم بأیدم الال والسلاح ؛ وما ودم تارمم والميش الذليل 
فى أور! من ختل وغدر » يظنون آم ساروا أمة لأن بإطلا 
يجممهم » وعدوانا بربط بيهم » وكل فرقة منهم تنمى إلى أمة 
وكل جاعة تنتسب إلى بلد » وكل فرد يحمل سحئة تنافر سحنة 
أخيه ولا تنشيهها إلا فى مات الامنة فيها » وميامم الحزى علا 
تقول هؤلاء الأرذلون : لا رغى نصفة ممم ولا مساواة بكم 
ولكنا تريد وطن ودولة وأنف الاق راغم ؛ ودعوة المدل صاغية 
فإنث لناقوة من سلاحنا وفالنا وحيلنا وغدرنا وخيانتنا . 
لتا أعوان فى اوروبا وأعمريكا يسحرون الال » ويسخرون بكل 
الرسائل رؤساء الدول » وأئمة الساسة » وأسماب المجف » 





وبيدم الصارف » ودور السينما وكل وسائل النشر والتضليل » 
فيا أا المرب السا كين ! افس.دوا الجال لدولة إسرائيل! 

إلى المرب : لا لا بل تمالوا إلى كلة سواء » فسوی 
اا الطراء ال ماناو ن بأهل البلاد الذين آقر ٤‏ التارخ فما 
افر نوها رينا » ولا يتخذون غيرها دارا » فهلموا إلى 
الدرلة,الوايؤدة » والتتريمة المادلة » والتآتخى والتناسف . 

اقول هذه :الؤبضؤرء الامونة » وهذه الفئات الطريدة : لا لا 
إن أرسكم لناء وديارك لدولتنا» فائزلوا على حكننا صاغرين ۰ 

ويحمى العربى » وهو سمح لأ خنوع » وجواد لا جبان » 
وحام لا ذليل ؛ ويستنصرحقه » ويتوكل على ربه ويستمد سيجاياه 
وشيمه » وأخلاقه ومكارمه » ثم يستوحى تاريخه ويحشد مره 





يستبق إليه من أحداث تاريخه وما ر أمته ما يثبته فى الحنة » 
وبوقره فى الشدة » وبنثال إليه من عز ماضيه ومجد سلفه ما يبون 
مل هکل خطب » ويقجمة كل هول 

ويصول عليه عدوان اليهود ومن وراله مدد من قوی أورو! 
وأصريكا » وتدور به خدع الخادعين وتهاويل المهولين » وهو العربى 
الذى يعرف نفسه ويعرفه التاریخ » وبهزأ بالشدائد إذا جد الجد . 
ويحقر الأهرال إذا اشتد الاس . 
فأنيت فى مستنقع الوت رجله 

وقال لها : من نحت أنحسسك المشر 

إن العربى يعرف ما فى أيدى أعداله وأعوان أعدائه من مكر» 














م الرسالة 





وما لدم من مال وسلاح » وماعندثم من علم وفن ؛ واسكنه 

يعرف كذلك ماله من حق» وما عنده من كرامة ؛ وما فيه من إباء 

وما عده به تاره من بات فى الأزمات ٠‏ وضيز فى اللطوب . 

فيقدم على الأهوال ذا f‏ كول سلفم 

إذا م ألق بين عينيه عزمه وتكبءن ذ كر المواقب جانبا 
فبزيده الول مضاء » والتار سقاءء متشدا : 





تبدات مى وبؤس واطوادث تفءل 
1 ية 4 ذلاتنا لاذى ليس حمل 
ولكن رحلناها افوس كرعة تحمل مالا تستطيع فتحمل 
اتا سق: الل ما اوتنا 
فحت انا الأعراض والناس هرل 
دسب الصبهيوتيون أن الم مال وربا » وأشكال وألوان ؛ 
وهياكل وجدران » وبنى وعدوان » وغفلوا عن حقيةة الإنسان 
الإنسان الكريم » نفس كرعة » وقاب شجاع » وخاق أبى 6 
وما وراء ذلك صور وزغارف » وخدع رأبإبلولي» ذو ب إذا وقدت 
النار» وتبوخ إذا مى الوطيس . 
ألاساء قال الأوقاد » رخاب طلم ج 
وذغارقهم أنهم لاعرب أ كفاء وأنداد . 
ولتكذب ظنوهم المارك . 
إلا إنه إن مخدى بإطل المميونيين <ق العرب » وجرؤ شذاذ 
الآفاق على خي الم م راکفا بهم من ردع » وجزاء 
عدراهم من خزى . 
فيا موت زرا إن الحياة ذميمة ويا نفس جدى إندهرك هازل 
أمها المرب الأباة ! إنهبومله مابمده ؟ فاسدعوا الأهوال يقاوب 
متفقة » وأيد يحتممة » وامضوا إلى الناية التى هى بک أجدر» 
وتارک أليق . اتک تقائلون حيث قائل اوم فى اليرموك 
لین» وقد حطاموا الباطل فى كيريائه » وردوا البغى 
فى غلواله » فزازلوا مرؤلاء البئاة الديار » وردوا جند المهيونيين 
بالحزى والدمار . واتركوها على تاريخ مأئرة إلى مآثر كالم 2 
وسجلوها على الأيام مفخرة إلى مفاخر أسلاة 
« ولاتهنوا ولا تحزنوا وان الأعلون رال سكي 4 
( الكلام مله ) عبر الوشاب عراصم 


ن نينت ۵م السام 





7 
بطل دعوام الوفائع » 





وأجنادين وح 





مساشرات وممزمظات 


تحسة الل 





للاستاذ ألى خلدون ساطم الحصرى بك 
التعار القافى لطاممة الدول المرية 
meee‏ 

كانت جزيرة « كورفو » منتهى الرحلة الثائية من ماحل 
سفرق من بغداد إلى الغرب الأقصى قبيل المرب المالية الأخيرة 

هيطت بنا الطيارة الائية الملا البحرى فى المضيق الى 
فصل الجزيرة من البر » وقت المصر ؟ ثم نقلتنا السيارة مسن 
هناك إلى قندق فى الدينة لنقشى الاولة فيه » على أن نعود فى فر 
الم الغال إلى الطار لنستانف السفر هارا , 

والطريق الذى عد بين المطار والدينة كان طويلا » كر 
كن بن زازع[ جيل اوقری سغيرة ؛ شاهدنا فما عدا غير قايل 
من الأجالناوالقما أو الأملذال » “كليم فى ملابس أنيقة كأنهم فى 
م علد ۲ كلا اقتزبنا من الدينة رأينا ملام الزينة تزداد شي 
٠‏ إلى علمنا أن ذلك اليوم كان فملا من أيام الكرنقال . 

Kw 

كنت قد زرت هذه الجزيرة الجيلة صراراً ؛ غير أن تلك 
الزيارات كانت قديعة المسهد جدا ؛ لأنها كانت تتصل ببسداية 
حياتى التدريسية فى حاضرة « الأيبر » - يانيا - التى كانت 
بومشذ ىكز ولاية تابمة للدولة الممّانية . 

فكان من الطبيى أن أشمر برغبة شديدة فى التجوال فى 
الديئة قبل حاول الليل » بغية تجديد تلك الذكزيات القدعة 
ومشاهدة الجزيرة - فى عهدها الالى- بمد عرور هذه السئين 
الطويلة . قا ت اعرف غرفت وآضع فما حقيبتى » <تى 
دق إلى الشوارع اا اتی تەج بشجیج 
الكرنفال . < 5 فى الطرق واليادين دون أنْ استرشد 
بدليل » غير مو اكب النمررح نفسها .. إلى أن وسات إلى لليدان 
الفسيح الذى يقع فى ظاهى الدينة » حيث تلاق شوارع عديدة 
فتمر منه جبيع الوا کب فى روحاتها وغدواتها السكررة . 














خرجت دول 


A11 ارسسالة‎ 


رايت القوم -. کهدی er‏ سابق؟ - لاون الجو 
اجيج واليدان حركة ؛ ويتسابقون فى السحك والإغعاك 









نهم الغربية » دأذياثهم المجيبة » ورقصاتهم السريمة » 
وأغانهم الفيفة » وأجوا اقهم امرخ ٠‏ وكآن. وول كل موك 
من ااواكب إلى اليدان يستثير عامفة من القهقهة والمعاف 
والصياح .. تندفع من حناجر آلاف التفرجين الجتممين هناك . 
وتغت مدة فى زاوية من زوايا ايدان التى تطل على شوارع 
عديدة » فتسكنت من مشاهدة الواكب التكثيرة ؛ وأخذت 
آم 5 ركات القوم بکل اغنام . 
أن وسل رة أربءة موا كب غريبة دفمسة واحدة 
من شوارع غتلفة ؛ فزاد نشاط الجيم زيادة هائلة . وسارت 
اجاعات التى تؤاف الو اكب تندفع فى المزف والرقص والتمرجج 





اندفاء جنونيا ؛ وأخذت جاهير التذرجين تفرب ف التيقية 


إغراب غي « e‏ أسيبوا بنوبات عسبية عرز جيم أبدامهم 





مزا 
* #*# 

وف الوقت الذى كان هذا المرج والرج قد بلغا الحد الأخمى» 
وأخذت حوامى تمجز عن تتبع هذه المركات المجيبة » وعن 
ييز هذه الأسوات اللليطة » توقمت كل ال مركات بنعة » 
وانقطم تکل الأسوات اة 
أنه حدث حادث وع جمد الفرح فى النفوس » فأدى إلى هذا 
الوجوم العميق ء 

فأخذت أجيل بمسرى فى كل الجهات » لاستجلاء أسباب 
هذا التحول النجانى إلى أن شاهدت فى آخر اليدان فى عل 
بعيد چا علا بزل بالقدرريج من فوق سارية كبيرة ؛ ولاحفات 


.. وظننت ‏ فى بادیء الاس 


فى الوقت نفسه صوت بوق - ل أنتبه إليه قبلا = وفهمت 
عيديك كل تی 

كان ذلك وقت الغروب » وقد حان موعد إتزال العلى من 
سارية الثسكنة المسكرية التى تقع فى آآخر الميدان » والبوق كان 
يدوى إيذا بذلك » والناس قد توقفوا عن السير والحركة 
احتراما لذلك الم 1ء 

وكات سوت هذا البوق قد قضى على كل الحركات 


والأسسوات التى تصدر من تلك الألوف الؤافة من الجاهير » حتى 
فى وسط مهرجانات الكرنفال » وفى أسخب صفحات اجرج ؛ 
مع أن معظم آفراد الواكب كانوا قد أصببحوا شسبه سكارى 
افرح الذى استولى على جوانحهم من جهة » ومن كثرة 
الكوش التى ارتشفوها فى تاف الهانات من جهة أخرى 

إن صوت البوق الذى رافق إنزال الم كان قد جل ا 
على التوقف بختة « كأنهم كلهم جنود فى ثسكنة عسكرية بأغرون 
بأواس ائد يحترمونه كل الاحترام . 

| كبرت عندئ ذكل الاكبارقوة « التربية الدنية والوطنية » 
. هذه التربية التى حمل الناش 











التأسلة فى تفوس هذا الشمب . 
على عدم التتصيرفى أداء واجب « الاحترام للل حتى بين ضجيج 
مواكب الهرج "1 . 
*«#ث* 
ت كرت هذه الوافمة - بمد ذلك - عدة مات » فى عدة 
متآسبات . 
كك أسير يشام إلى « دار الرسالة » ازبارة سديق الأستاذ 


. وكانت الأخيرة منها » قبل بضمة أيام : 





أَحَد جسن ابات ؛ وکت قد وسات إلى رأس ميدان عابدين 





عند ما مت صوث بوق يدوى بنبرات متقطمة م : 
فالتفت حالاً إلى التسكنات فرأيت العم الصرى الذى يرفرف 
فوق سارية البناية. الرتفمة أذ يرل مخطوات بطيئة + يصورة 
متساوقة مع نفخات البوق التقطمة .. فوقفت هناك موجه 
عو التسكنات » لأمتع البصر بتتبع سير الل بإهتام . 

ولكنى لاحظت بنتة أن ای الوحيد فى هذا الوقف 
وهذا الاهتام . 
فکانوا بواسلون سيرم وكلامهم وعملهم . . كأنه لم يكن هناك 
شىء يستحق الالتفات : هنا جاعة من الأطفال يلمبون » وهنالك 
طائفة من النساء يتصايمن ؛ وف يكل الجهات عربات عر ببطء » 
وسيارات سیر بسرعة ؛ وعدد كبير من الناس يسيرون فى 
اتجاهات غتلفة » ولا أحد منهم يلتفت إلى الفسكنات » أو رفع 
البصر إلى سارية الم القائمة فوقها .. كأ نكل ذلك لا همه أبدا. 
ولا بخص أحدا فير الجمرش وحده 5 

تذكرت عندئذ = بكل تفام_يله = ما كنت شاهدته 








.. وأما الذين كانوا يرون مثلى فى هذا اليدان » 












هنأ أحہا من نة ! 


للأستاذ ود اليف 


ometa 







أحبب إلى نفسى هذه النقلة || 
المظيم « أبر اهام اننتكوان» » فإنه أن أعخلم ما يسرالقر 


يات ع نأشبه المبقربين فى الغرب 





حديث صاحب ال 
وما أولى لنسكوان يتمنيب مما يكتب المقاد 4 وا 
الكبير فمقد فصلا أوأ كثر من قصل + 5 
وعمر » وهو خير من يفعل ذلك ؛ اعددت م 
يكتابى من خير 

وبمد » فأرجو من أستاذنا الجليل أن يسدقنى أن عنابتى 
تاريخ انسكوان هى التى حذزتنى إلى كتابة هذا الفسبل.والذى 
سبقه » إذ لا زات من بض الملاحظات التى أبداها الكاتب 
الكبير غير مطمن النفس » وما كان ذلك دفاع) عن كيتاى رة در 


فى كورفوء أيام الكرتقال . . وتا 
الشاسع بين ما حدث هنا وما حدث هناك . 





ت ف الم مارب لبون 


بعد أن غاب العم الصرى عن عينى وانقطع سوت البوق 
عن أذ . . واصلت السير » وأنا أقول فى نفسى : 

إن الوقوف لتحية العم - بالصورة التى شرحتها 1ن = 
قد يبدو للمره - ف الوهلة الأولى ‏ كظهر من الظاهس الادية 
التى لا تستحق الاهتام . غير أن هذا الوقوف س فى حقيقة 
الأعى - من الأعمال التى تتصل بتربية النفس اتصالاً ويا ؟ 
فإن هذه الوقفة التى تطبطرالإنسان إلى الحروج عنعاله الحاص » 
ولو لدة قسيرة .. وتحمله على الانقطاع عن السير وراء مسالحه 
الشخسية » ولو لثوان معدودة . وجبره على الاهمام اسل الذى 
عثل وطنه وتاريخه ودولته ولو افثرة وجيزة. . 

إن هذه الوقفة الادية » مثل هذه الأغراض المنوية » لابد 
من أن تؤثر فى النقس تأثيراً ميقا » ولابد من أن تتساعد على 
إيقاظ الشمور القوى وإشاعته مساعدة كبيرة . 

ألو غلرون, مالع الخصمرى 









منى فى الاهتداء إلى السواب 

لاذال تاريخ أسلاف لنسكوان سرا فى أطواء الزمن »> 
وأ كبرالظن أنه سوف ببق كذلك » وماذا عسى تحتويه الكتب 
عن أبيه النجار » وعن جده لأبيه » وقد كان كذلك نجاراً بين 
أحراج الثابة قتاته رصاسة أطاقها عليه أحد الجنود الجر ؟ وماذا 
عسى أن يعرف عن أمه وى ابنة سفيحة لرجل هول من أهل 
الجنوب ؟ ولولا أن تحدث بذلك لنسكوان إلى صاحبه عسندن 
ما عرف حتى هذا القدر من سيرتم) ۰۰۰ 

بذلك رددت على ما أخذه على الأستاذ اکير من خلوكتابى 
من تعريف كاف بأسلاف انسكوان من جانب أبيه وأمه ؛ وكان 
ما ذكره الأستاذ تمةيبا على ذلك الرد قوا 
المفيف أن البيان اسكافى عن أسلاف لنسكوان غير ميسور » لأن 
الرجلكان کا هو معلوم عصاميا خامل الآناء والأجداد ؛ ولكن 
ارام أن الاغز يعرش لنا من أي آباله العروفين ونستطييع حله 








: 3 وقد اءتقد الأستاذ 


من تارمم ٤‏ . 
إذا اسيل انا إلى أبسلانه » 
وما تمرف إلا أبآء وأمة ٠‏ 


بد ذلك بوه اللدروفون 






أمه: وهف المأشرة من 
عمره رم من تأثيرها فى نفسه » ذلك التأثير الذى أشرت إليه 
فى كتابى يقولى : « كان الفلام بن 
إلى أبيه » وكانت أمه فى أتاسيسها جادة » مس لفسه الصفيرة 
سينا من الزن يطوف بنفسها ويتسرب إلى حكاياتها ؛ أما الأب 
فكان ييل إلى الرح والفسكامة » ويتدفق إذ عك تدفق من 
لا تنطوى نفسه على شىء مما تنطوى عليه نفس الأم » وما كان 
شىء من ذلك ليخن على فطنة الذلام ؛ وأحدثت الةم ص الدينية 
أرما فى نفس المبى وظلت عالقة بلبه وخياله » وجرت فى كيا 
ری الام فى عروقه » واختزنت حافظته أافاظها بنسها جتی 


ولقد ما 





ئة وخياله من أمه 





ليتحرك بها لسانه وإن لم يقسد » , 

ول يكن لأبيه من أثر فى نفسه ولا من صفات استطيع أن 
أردها إلى آله فنمرف » ولو با يقرب من اليقين شيا عن أسلافه 
فنحل اللغز بمض الحل ؛ أما ذلك الذى كانت تنطوى عليه نفس 
الأم » فرده فى الأكثر إلى أنها كانت جل اھا ؛ على أنى 
م أسه عما قد يكون للورائة من أثر في حياة لنسكوان » فأوردت 

















AF الرسالة‎ 





فى صفحة 191 من كتابى ما قمه على سديقه هرندن إذ قلت 


« وإنه ليتشى إلى ساحبه هسندن ذات بوم حديث عن أقاربه 
وضلته بهم » وبتطرق التكلام أثناء هذا الحديث إلى منشأه 
فيكشف لنسكوان اصاءبه عن سن يتصل بأمه » وذلك أله 
لا يعرف أجداده لأمه » فقد كانت أمه التى أحما والتى يل 
ذكراها ابنة رجل يحهول ؛ وسيظل هذا الرجل عهولا أبداً » 
وکل ما يستليع أن ب يمرفه عنه أنه من أهل الجنوب » وبيان ذلك 





فأسبحت ذات جل وإن لم تتزوج » ووجدت ننسها بمد أشور 
الل تت نع أنثى » وكانت می وحدها التى مرف والد هذه الاثم 
ولقيت من أهلها أشد النشب زلا ؛ ولکمم احتضنوا بنها 
ذلك هو السر الذى 








ات م تنتسب إلهم وليست e‏ . 
يذغي به لنسكوان إلى صاحبه على ما فيه ما وجب اكان » 





وبردف أبراهام قائلا لساحبه إنه كان ثمة من ميزة فيه لا.يوجد 
مثلها فى أحد من ذوى قرباه » فردها لاربب إلى أجدادء الجهولين 
5-5 أل الجنوب 6 . 
HH‏ 

أما عن أثرالسادفة فى حياة کو ان ,ذإ أخذى أن يكون 
الذى يخرج به القارى' ما كتبه الأستاذ الكبير فى هذا الصدد 
أن لنسكوان مدين المسادفة بكل شىء » فقد قال الأستاذ فى مقاله 
الأول  :‏ وقد كان من الجائز جا ألا يمل إلى رئاسة الجهورية 
لأنه م ينجح قط فى اتتخاب أو ترث_يبح إلا كان للمسادفة فى 
اللحظة الأخيرة أ كبر الأثر فى هذا النجاح » ؛ وقال فى مقاله 
الثانى : « ولم يكن نسيب المسادفات التى کان لها أ كبر الأثر فى 
الترجيح بين الأحزاب نفسها وبين جيوش الثمال وجوش 
الجنوب أوفى نصيبا من هذه السادفات التى سمدت بلنكوان 
إلى رئاسة الجهورية © , 

وأرجو ألا أثقل على أستاذنا الملامة حين أقول ل إلى لازات 
أخاسمه فى هذا » وإنى لا زلت أرد كل ما أساب لنكوان من 
فوز إلى شخصيته » فا أعرف فى المساميين رجلا ماله نكا" على 
نفسه فى ججيع أطوار حيانه ؛ وما أعرف مثله من كانت الظاروف 
كلها من عدوه . وكيف لعمرى تصمد الصادفات بنجار ابن تجار 
إلى دياسة الجهورية » وكان فى هذه الجهورية لاف النجارين 
غيره ؟ ذلك ما لا أستطيع أن أجل خيال على تصوره » إن هذا 


الرجل الذى بات يحزم متاعه بيده آخر ليلة قبل سقره إلى الماسمة 
ليجلس فوق كرءى وشنطون قد بنى نفسه بنفسه . ونا لنرى 
اعتاده على نفسه وات) فى كل أطوار سيرته حتى فى هذا الممل 
الذى يبدو هیا فى ذاته وهو عظم فى ممناء » فقد نهر الرئيس 
ابراهام انكوان علا" حقائبه بيده ويحزم متاعه دون ممونة من 
أهله أو من عبه + فا اعتاد الرجل المظيم ممونة من أحد 1 

ف آم أن تأتى الصادفة للامل أ أو لای بئیء من اليسار 
أو الفوز ية 0 أكثر من صرة » کا آم أن تحول الصادفة 
بين ذى جدارة وبين ما بريد ممة أو أ كثر من مرة ؛ ولكنى 
لا استطيع أن أرد ما ببلنه العظيم الق من مكانة أو ما يصيبه 
من فوز إلى الصادفة » وإلا فا معنى عظمته » وما ممتى المظمة 
الفردية على الإطلذق ؟ إن هذا يقتضينا أن ننكرء: مر الاستعداده 
الفردى » أو ما نسميه المظامة الشخصية » وتممل تارم البشرية 
بزلل" أإسلاسل من السادفات لا ندر ى كيف تجرى عراها , 
الآ إن الرجل العظم نفسه لهو السادفة » فا هو إلا أن يتطاب 














عستم وچو دروبم يأ لاستةباله حتى يستملن الدسر وتشمل العصر 
كله وتاتطر عليه روح الرجل الءظيم » وهذا وحده الذى 
يفسس روزم وسيطريه على غيره هن ااناس . 

وما كان انسكوان بدعا من المظاء » فنذ اشتفاله بالسياسة 
اقترن اسمه بالشكاة الكبرى الى شات بلاده » ألاومى مشكلة 
الرق » ثم ما زالت آراژه فى هذه الشكلة تتشح وتتسع دائرتها 
حتى اشتهر أصء . و إن له لمقدرة فى المطابة تسلكه فى أفذاذ هذا 
الذن من ااوهوبين ؛ واغتدى لتكوان أحذ رجال الحزب ابجهورى 
العدودين » وكانت الغلبة لهذا ا مزب لأسباب كثيرة أهمها حسن 
سياسته فى مشكلة الرق » ولفد اشتذل بالسياسة واهتم بمشكلة 
الرق غير لفسكوان من كبار المهوربين » ومع ذلك أخذ صيته » 
وهو الحاى النقير الذى لا جاه له يمغلم يوم بمد يوم حت أفرقهم 
جيم ؛ وما للمصادفة من أثر قط فى هذا » وبهذا وحده انجهت 
القاوب إلى لنسكوان ويخاصة بد ما كان من جدال طويل عل 
أعين الناس بينه وبين دوجلاس أحد قادة الديمتراطيين » وإن 
اجا القلوب إليه لمو « الترشيح » الذى محسه الأنفس قبل 
وقرقة رعيا > 

فإذا كان هذا جيما من الصادقات » فيجب إذا أن نتفق 
على معنن الصادفة » و إلا عددنا سوادث التارخ جيم مصادفات » 








Aft‏ الرساة 





وجملنا أعمال بونابرت مثلا أو سمد زغلول أو غيرها مرك 
السادفات » رما هى إلا تلك القوة التى تاز ما الرجل المظيم » 
أو تيك « الروح » الى لا ندرك ولا تتكر . 

وهل نمد قنية الرق فى ذاتها مصادفة » واشتفال لنكوان 
ها مصادفة ؟ وما قيمة هذه الصادفة إن عددناها مصادفة ؟ والهم 
هنا هوكيف علا موت لنسكوان قا على جيم الأسوات ؟ 
وكيف نفد إلى القاوب دون غيره ؟ وهل تمد مواهيه وى مقدمتها 
المطابة كذلك من اامادفات ؟ وإذاً فاذا يى من« الرجل » ؟ 

ولقد فشل انسكوان فى السياسة أ كثر من مرة » فابن 
كانت الصادفة ؟ هل نمد فشله كذلك ممادفة کا تمد تجاحه 











لو أنه مح ؟ واقد فاز درجلا بعقمد الشيوخ دونه بمد صراءوها 
الطويل ؛ وعاد هو إلى عمل فى الماماة | ؟ 

ودعى انسكوان يمد هذا الفشل إلى تيوبورك نقطب الئاس 
هناك فسحرمم بيانه بعد أن سخروا هن 
شمره الأشمث الذى يماو رأسه السكبير كأنه ألفاف ااغابة . وقد 
قال الصدق النابه جريل وهو من خصويه ; « من رجل 
استطاع أن يبلغ يمخطابه لأول رة ما أبلقة انكولن ءن عضا 
الآثر فى جهور الساممين فى نيوبورك 6 . 

ونشر تكبريات السحف خطابه ويدأ اسه بقار بين أسماء 
المرشحين لرياسة الجهورية . ولا عقد الجهوربون مؤتمرهم العام فى 





ومن مندامه ومن 








شيكاغو فى شهر مابو حوه لارئاسة » 
كان سيوارد وا:ق) من نفسه قليل الا كتراث بلنسكوان » وقدم 
زعماء الؤغرين خجسة أسماء غيرها وجري الافتراع على دقمات » 
وأعلنت تنيجة الدفمة الأولى من الولايات » فإذا سيوارد يزيد على 
انسكوان بسبعين وتا وسوت » ثم أعلنت تیج 
| لنسكوان لم ببق بينه وبين منافسه القوى إلا ثلاثة أسوات » 
نتيدة الافمة الأخيرة » فإذا إبراهام يظفر على صاحيه 
أسوات سب . وإذا فالس هنا أ 














تيار وغحويس 
وليس للمسادفة دخل فيه . وما يقال عن عدم إعداد الأوراق 
اللازمة للاقتزاع ونشاط جريلى وحويله معفم الندويين عن آم 
فهو من قبيل ما بروى عن المارك الانتخابية ما يشبه القسس 
ةمد التسلية وا أو داقع البالنة » إذ لاشك أله مما 
ئی أن يؤخذ فى كثير من التحذظ أن نتحول آراء الندويين 
قصيرة فى أمى عظام كاختيار رجل لارياسة فى غير سبب 





لبها 











من شأنه أن يذغى إلى هذا التحول الاطير . ولقد كان جريلى 
من أشد خسوم انسكوان طيلة حياته » وظل على لدده حتى يمد 
أن ظفرلنكوان بالرئاسة . ول 7 
إلى جاح منافسه » وهذا مما يمنا ثرتاب فيا اسب إليه يوم ذلك 
الؤتمر المام . هذا إلى أنه لو فرض وقوعه كا ذكرنا فإنه أقل 
من أن يول آراء الندربين بالقدر الذى يؤدى إلى جاح لنكوان 
لقد مکن انكوان انفسه قبل ترشيحه » وس 
نشاط و 
کوان » وجاء انتصار لنكوان بمد ذلك تفت مع مکانته التى 
ظل عاملا عليها » لاطءم) فى الرئاسة » ولسكن استتجابة لا كانت 





بخ ومقةالسيوارد إلامفطية 


تق هذا الترشيح 





اس عغام فى القول والسكتابة بين أنصار سيوارد وأنسار 








ققد کان من اطائز ألا رظفر لنمكوان بالنصر 
فى کہ الرياسة وإن رشحه الجهوريون » واکنه ظفر ونال 
اسو ات مندوبی الولايات الذين ينتخبون 





و ذلك كله 


ثآنة واعااتان سو 
الرئيس وفق الدستور » وكان عددم ثلائمائة رجل وثلاثة » وهذا 
آلمدكإقدا[الإرئيس ةين قبله . 

ادش ى الدكؤان كاربته إلى الريا-ة فى مشقة » و مل من 
عت الأيام ؤم قناؤة الظاروف ما يزيد فى معنى عساميته » وما 
تحمل من الصعب بل من المستخيل على الره أت يتصور أن 
السادنات هي التى سمدت به إلى رياسة الجهورية » ولقد ظال 
يشتذل بااسياسة أ کر من عشرين عام حتى به اسمه وذهب 





أحراج 
کان 


سیته فى طول آم یکا وعر ضما » وهو الذى خرج من بين 
غابة من غابانما فقيراً ممدماً علم لفسه بنفسه.» ول يتكىء من 
طفلا إلا على نفسه ٠‏ 

وبمد » فإنى أعود فأشسكر للاأستاذ ال مايل ما أبداء من 
ملاحفلات على كاب ی كانت سدب) فى هذه النقلة الستحبة فى تاريخ 
البلاد الأمريكية » واملنا نظفر منه بأمثالها » وإفى اسميد إذا 
سدقنى كاتبنا التكبير أنى لم أرد بارد على ملاحظاته القيمة دفاع 
عن كتابى » وما السواب طلبت ؛ وما أبرى' نفسى من الخطأ » 
ولست أرى أن كتاب) بوضع فى تاریخ لتمكولن وتار الولايات 
التحدة فى عصره يصدق القائل فيه إذا قال إنه يخلو من ملاحظات 
جلت أو هانت تلك اللاحظات . 








Ato ازسالة‎ 





صوم غادی السياسى 
عاد چ المزيز غد ارک 


الوم تملم دينى فرضته جمييع الشرائع السماوية » وسئقه 








عقاف الأديان الأخرى . وجءات من أداله طاعة لله وة 
ومن عالفته خروج) على أواصء . ويعتبر الدين الهندوك من بين 
تلك الأدياث التى تشرع الصوم فى أوقات عحدردة © وتازم 
المند ركيين بقطالما تزلفا لله . ولسكن الشمب المندوك العربق 
فى الروحية لم بكتف بسيام الأيام التى يفرضما الاين » ويقدم 
طواعية قربإن سومه لله كلا تزلث به عننة » أو أشققة مصيبة + 
أو كلا ارنكب 5مام) بود التتكفير عنما . وكانت أم فاندى من 
أولاء المندركيات الورعات التقشفات التى لا مل سیا 
الدیی » فلا عن أنها كانت تنذر فى مناسبات غتلفة أن لا 
تا كل إلا إذا رأت الشمس . ويحدث أن عقا الأيامكباءإدوق 
أن تا کل شی لأا تستطع رؤية الاس قلف لحب اام 
الكثيفة . فتمواد غاندى منذ صكره أنا آل أمة توم اتاو 
طويلا شاقا » ترك فى یات أثراً مطبوء) ظهر مفءوله فى حياته 
العامة . 











فابتدأت 'زعة غاندى الروحية تتربى فى أحضان تلك الأم 
التقية الصالمة الى تتمسك بفروض ديما . ثم أخذت تنمو حي 
تلقن أول مبادى' الديانة المندوكية » ولس من مواطنيه تملقهم 
مها » ووجدم شمباً يمن بدين يحرم أكل الاحوم » وينبذ 
لذيذ الطعام » ويميش على النبات » ويشمر بالزهد والتقشف . 
فغشب غائدى نباتيا الا تبره شهوة الأ كل ٠‏ ولا يفريه فاخر 
الأكولات » ويحترم تقاليد ديفه . فغرست حيا ته الأولرمعأمه» 
ثم نشأنه فى ربوع شعب دينى » البادى' الروحية فى نقسه . 
وأسبح فكره يتزع دان إلى الناحية الدينية والروحية » ويثلب 
القائق الدينية على أى حقيقة خالفها . وظهركل ذلك وانعا حينا 
خاض ممترك المياة الاجماعية » فسكان يحاول أن يحل كل ما 
يقابله من مشا كل بالمارق الدينية . وكان الصوم أول هذه الطرق 
کان فاندى فى أول الأعس يسوم سیامه الدينى » أو يزيد 





عليه أياما ممدودة » كلا طرأت مناسبة شخصية تدفمه لذلك . 
ولکن حيما أخذ نفوذه يقوى فى جنوب ؛ وأصبح له 
أتباع مسئول عن ساو کم وتصرفاتهم ؛ <تى إذا ماصدر “م 
أى فمل بالف تمالم الدين » أو يتمارض مم أسول الأخلاق » 





أو ينابر ما بنادی به من مبادى' سياسية » <ق عليه أن يزن 


دونه ويتام » ويشمر أنه مسثول عما أتوء من آثام » وينذر 





سوم عدة أيام أو . أسابيع ايسكشف عذاب الوم ما ته 
من وخز الشمير وكا بة الروح » أو مخف ضط الور الألم 


بإلسثولية من ناحية » وليكفر عن 1" 





فتن صومة و راق اور ابا ةي يلون لاله »إلا أنهم ف 
الوقت ذاه کانوا بجلون مقاساته لام سوم متواصل من أجلهم 
يدون أن يقترف ذنه ولاف 
رسالا عل ألا يتترفوا من الخالفات والأوزار ما يؤلم غاندى » 
بط مرإ أن يلجأ إلى موم يسبب له مايكرهون من المناء والتعب 


تحت أن يطلب عنه الثفران . 





فأ ود فاندی إا مومه من أثر عميق فى نفوس النود » 
أنه يمكن أن 
عدم بها أغراضه 


أدرك مارا النفاؤة © أوفيمه السام لروح 








يتين ىتا الهو تذريءة روحية دفي 
الإسلاحية من م أخلاق قومه » وإملاح حياتهم الادية 
والاجّاعية » وترقية مستواهم السيامى ؛ ك أدرك أن 
الوم فى تفوس الحنود سببه أنهم قوملابرهبون إلا قوة الوح » 
ولا يخضمون إلا اسلطان الدين » فتعمد غساطبتهم بالمة التى 
يحيدون ممرفتها ويسدعون إلها . فاستمان بالصوم لادمة 
مسالحهم 0 لاه يمير عن قوة دبنية » وعن مظهر 3 مظا 
القدرة على تحمل الآلام ومقاساة الجوع » فشلا عن أله وسيلة 
من وسائل تطهير الروح . فسول عليه السيطرة به على قومه » 
وجح ف استخدامه إلى أبمد حد بحيث أمبح الصوم أمفى 
سلاح سيامى يمقمد عليه فاندى بصفته الشخصية للقضاء على 
الاشطرابات والقلاقل التى كثيراً ما تحدث ف المند » وللهدئة 
ثورات النفوس المائمة حتى يشملها الحب والوثام » أو لتفادى 
ما كتمرض له من أزمات بياسية » وما بهددها من 'كوارث 
اجنامية . ورم توفيق فاندى فى استخدام هذا السلاح الديني 
فى السياسة إلى أسباب أهمها : 





فول 








An‏ ازسالة 


فهم قاندى المميق لز اج شمه الروحى » ومعاملته بالأساوب 
الوحيد الذى يسدع له داعا . 

ثم دقة حساسية غاندى وصدتها فى تاس مااي الشمب 
الحقيقية » وقدرته الروحية ونفاذ بسيرته التى مخترق شاف قلوب 
المجاهير » وتشعرثم بأن خطايام قد مدت أعماق نفسه » فسببت 
له ألوان؟ مؤذية هن الحزن والألم » فرضى أن يحتمل عناء الصيام 
ليمذو لله عنهم . وذلك يوجد الفزع فى قلوب الشمب الذى 
بخاف على حياة الزعيم الذى يبونهكل الب فيضعارون للاسماع 
لنصاحه والأخذ باراله السسياسية والاجتاعية »> حتى لا يمود 











وتفقق المقد. لھا ادس 





إلى صوم قد بکاف غاندى حيا 
ولقد ضا غاندى سوالى خسة عشز هوم خلال اجس 
والثلائين سنة الأخيرة من عمره أذ كر منها على سبيل الغال ثلاث 
مناسبات سام فيها غاندى » لأوشح بش الفاروف الختافة التى 
كان يصوم من أجلها غاندى . ولنبدأ بسوم سببه أخلاق تذره 
عند ما كان فى جنوب أفريقية يشرق على التعلم فى الدرسة 
التى أنشأها مزرعة المثقاء » وتسمح باختلاط السبيان والينات 





21 2 من تبان ا واختلاف ل أد الوم نبا أن اعتدى 






له كشرف على هذه الدرسة ا ا ا 2 
بها وطأة وخز الشمير 





فسه بصوم أسعة ة أيام 
وتأنيبه من جهة » ولوطلب الفغرة من الله لذبن الآنمين من جهة 
أخرى . فكان لمسيامه وقع ألم فى أهل الزرعة طهر ما علق 
باانفوس من آفنکار سوداء» كا حرر نفس غاندى من كل ما 
انتابا من قلق واشطراب » وأحل عل غضبه على الجرمين 
إحساساً بالعطف والشفقة علمما » فتوثقت الملاقة بينه وبييتف 
الأولاد والبنات . 1 

أما عن السوم الثانى قصامه غاندى بمد أن نزح عن جنوب 
أفريقية ورجع إلى المند بسيته العروف بمحاربة الاستعار 
البريطاتى ؛ فاستطاع بمد أن درس حال المند من جمبيع التواحى 
أن يتولى زعامة الشمب المندى . ثم أخذ يطالب باستقلال المند 
الذاتى الذى وعدت امجلترا أنتمنحه لاؤند بعد اثتهاء المرب المالية 
الأرلى » نظير ما قدمته لها من مساءدات حربية . فم تكين 
ال كومة الإتجليزية بمراوغته » بل أخذت تشدد الرقابة على 








المنود» كا فرشت عام اغا عسكرية صارمة . فمزم غائدى 
على أن يحارسها حربا سلدية » أى ارما بسلاح المسيان ادى 
فى جوب أفر بة » واستطاع أن يلف 
الفروشة على الحنود هناك . إلا أنه شمر 
بصعوية قيام شعب يقرب من أربمالة مليون نسمة » تاف فما 
بينه من حيث الدبن والعادات والافة » سيان إجاعى قبل 
أن تتشببع روح كل فرد بأساليب العسيان الدتى السلهى . وهذا 
يتطلب تنظها دقيقا لرك المميار » حتى تبتمد عن العف 
والفوضى وحوادث السرقة والتحطم والرق . فأخذ 






الذى حارمم! به من ق 
شريبة الثلاثة 











غاندى يرن الشمب بادىء الأ على المصسيان » بان طالبهم 
بمقاطمة كل ما هو إتجليزى . فقاطع الشعب 





توظاف فى الماك 


٠‏ المسكومية الظاللة » والتهم فى الدارس والهاممات الإتجليزية التي 





تفسد عقلية امنود ؛ وشراء السلع البرب ية .كم طالبهم جخالفة 
کل نونك جائر يشر الیم : وسذاأق لات ادى 
القاومة السابية فى النفوس » وبمد أن بلغت ماسة الهنود من 
القزة ميتلا تطغ إغ الها » أعلن غاندى المسيان الدنى العام 
جم أا البلا1 > وكان يظن أنه ان يحدث شيا يمكر صفو 
شلبية هنذا الممنيان ا ولسكن حدث اشد ا يبه إذ امطدم 
الأهالى برجال الشرطة » فهاج الشعب » واطلق الرساص » 
وأشملت النيران » واريقت الدماء » فاننشرت الغوفى » وكثرت 
حوادث النهب والاإنلان . قفارم غاندى على أن بوقف هذا 
العمسيان ويملنه ثلاث صرات متتالية » وعى أن يسوم أرب 
وعشرين ساءة من كل أسبوع تكفيراً عن الدم الذى 7 2 
وقساسا لنفسه على فظائع بنى قومه » حتى إشعرثم مومجية عنفي 
وبازممم حد اللاءئف الذى يحب عن طريقه أن تنال ا 
استقلا لما . 

وكان الوم الثالك سببه ما بين المند وكيين والنبوذين 
من نزاع ؛ لأن مشكلة النبوذين من أولى الشاكل الاجناعية 
المندية التى وجه لها غاندى كثيرا . وذلك للا وجد 
المد وكيين يحتقرون المنبوذين أشد الاحتقار» وبتر وهم أنجاسا » 
ويحرمون مماشرتهم أو الاتصال بهم . اول فاندى أن جحو 
الفوارق الاجّاعية بين جميع المطوائف المندية » ويمملى التبوذين 
من المقوق السياسية مثلما لأى هندىآخر . فكان يظهر ف کل 





من عنايته 





AW. ازساة‎ 





الأزص والاصلاح 


الأسغاذ موه الشرقاوئ 
eee“‏ 

سيقول كير من إخواننا الأزهريين حين يقرأون هذا 
الذى أ كتب عن الأزهس والإسلاح : لاذا وله ؟. 

سيقول كثير من هؤلاء لاذا كتب هذا ومن بريد بكذا 
راذا يقسد بكذا ؟ لآم لابد - فى اعتقادم س أن يكون 
اکل ثىء تلا وباطن » ولا بد أن يكون وراء كل عمل 
ار قول آم مستور یسال عنه باذا وله . 

فهم يقولون فى علومهم ودروسهم لاذا وله وماذا راد بكذا 
وهذه ممدة » وثم يقولون عند ما رون لأحد راي أو سمي اذا 
وله وماذا براد بكذا» وهذه مذمة . 

وأعم أن كثيرين منهم سيقولون لاذا أو له » وم لو أن 
هذا الذى أ كتب اليوم قد بدأنه قبل أن أبدأ لبن |المشرين . 







مکان يؤاكل النبوذين 
المندوكيين على أن ر 
يقدر أن يقغى اليا على اشطهادم المنبوذين . ولكن حين 
قبلت المند سنة 1۹۴١‏ الشروع الإتجليزى الذى بنص على 
خضوع البلاد لمكم نيابى مؤات من محلسين أحدها تشرئمى 
والآخرللقاطمات» تكونالمسكومة مسثولة أمامهما »ثم بدیء فى 
توزيم المناطق الانتخابية لتأليف هذبن الجلسين النياييين » طالب 
النبوذون بمناطق انتخابية منفصلة . فأيدهم الإنجليز فى هذا 
الطلب ؛ إلا أن غاندى رقضه مسرعا بأن اعطاءهم مثل هذه 
الناطق يمقد مشسكلة المنبوذين ويجمل حلها عسيراً » وبقفى 
ببقائهم على ما ثم عليه من ذل وهوان » وهذا فضلا عن أله يزيد 
الشقاق بين الطوائف المندية » ويقوى الملافات الدينية التى 
تشكو مما المند » وأعان الصوم حتى الات . وما كاد يمشى 
سبمة أيام على سيامه حين انتعى الملا بتسوية تسل بإنتخاب 

. النبوذين فى مناطق المندو كيين » على أن يكون لحم عدد مين 
من الفاعد فى الجالس الإفليمية التشريمية . 


يمائقهم » خئاشم غلا و 
بهوا به ويحسنوا مماملتهم ٠‏ إلا أن 





وإنى كتبته فى الدياسة والسياسة الأسبوعية هنذ عشرين من 
السنين » وأن الأزعس وإصلاحه كانا شئلى وشاءلى منذ أجريت 
قلی على قرطاس » وإنی دأبت عليه وكان وكدى فى « الرسالة » 
أول ما ظورت.الرسالة إلى هذا الوقت الثريب وف الببلاغ » 
تمانى سنين دايا a‏ 

«ؤلاء الكثيرون يمون ذلك وقد بم مون غيره ٤‏ ولم 
سيقولون لاذا كتب هذا وماذا بريد وماذا يتصد ؟ 

ولكن هذا التساؤل وهذا التأو يل وهذه الغلنون حسنة أو 
سيئة » طيبة أم خبيئة » لن ول ببنى وبين أن أ كتب ما أريد» 
وان تمنمنى أن أقول ما تجيش به نقسى عن الأزهس وإسلاجه . 

والذى أريد أن أتوله إن الأزهى لم يملح » وأن بينه وبين 
الإسلاح شأواً بميداً وبونا وا وص حلة طويلة جدا ؛ وات 
أدرفيهل إلى هذا الإسلاح سبيل ؟ 

زأناحين آم أن الأزهس لا أريد أن أتوجه هله 
التهمة إلى أحد ولا إليعهد» فالواقع أن الأزهس قد التوت به وبأعله 








سبيل اللإملايج وبمييك' بومعن أهدافه وعراميه ؟ والواقم الذى هو 


ودازا أن تكلم ع نكل سيام مامه غاندی » استعرشنا 
مختلف مشا كل المد الحديثة سواء أ كانت اجماعية أورسياشية 
أوطائنية أو دينية ء لأن غاندى لم يترك مشكلة لم يتعرض للها » 
فإذا ما أحس" ن هناك مشكلة ستحل بطريقة نتمارض مع مصلحة 
المند والمنرد فإنه يتفادى مقدما نتائيها الوخيمة » ويمان الوم حتى 
هذه الشسكل ة حلايقع نفمه عل المند » أو إذا ما تصادم السلدون 
وا لهند ركيو نأو انداءت نيرانالثورة الطائفية » وهاجت النفوس » 
أ كثر واشتدت الهازر فإن صيامه يبءث الذعى فى قلوب ملايين 
المنود ما يبعثه وابل من القنابل » فيضع حداً لذا » ويسكن 
النفوس الحامحة » ويستحيل يفضله الحقد إلى حب - وذلك كله 
یژ کد زعمنا بان غاندى أخرج التماليم الدينية من مال الممابد إلى 
عالم الحياة الواقمة » وأعطى الصوم الدينى حقيقة عملية » وجمل له 
وظيفة نافمة فى المياة الاجماعية والسياسية؛ واتخذ منه سلاحا 








يقوم به أخلاق الناس » ودی" من هياجهم » ويمحو المقد 
والبغشاء من قلويوم . عبر العزط تقر الزكي 
مدرس الآداب يمدرسة سلاج الدين الأميرية يكفر الزيان 














AFA‏ ارال 


أب من هذا كله أن الحديث عن الإسلاح فى الأزهس حديث 





لايسنى إليه أحد ولا يشتفل به أحد من قريب ولا من بعيد . 
ولیس هذا شين جديدا بل هر شى :عن إل مجن مضت غير 
قليلة » وقد جرى بينى وبين الرحوم الشييخ الراغى حديث فى 


هذا ميد 





نين اعلى راجع إليه فى « الرسالة ٩‏ فى بوم قريب 
أو بعيد © ووم أعوة إلى هذا الحديث سيءلم من لم يكن م أن 
إصلاح الأزهى ‏ يشتفل به أحد ول يقكر فيه أحد . الم إلا 
ين (0) وا 





بون بين الآمانى 





التفائلين وال 





من رغداً » ثم ذهبت عن أعيننا 





والاحلام » وقد عث. 
الإشاوة . 





ان أعذب النى 
وإلا نقد ٤‏ 

کان الساحون برغبون أن يكون الأزهر قواما عل اة 

دينية أساسما انهم والإدراك وسمة الأثق حتى بقارم بها نا 
ينقاش العالم كله من إباحية وإلطارد ومجم علي فيكرة الدبن وعلي 
عرد الإعان ؛ وكانوابرغبون أن توجد ف الأرهره ني اأبيئة الدينية 
الؤمنة اللدركة ل يقع فيه المالم كله اليوم من أزمة روجية جما 
كل رجل مستنير ويدرك خطرها على القيم الروحية وعلى الأديان 
كافة » فإن توجد فى الأزهر هذه البيثة الديئية الدركة فسييش 
مہا لا عالة من يحول بين هذه المواسف الماصفة بالإيمان وبالقم 


الروحية أن تزع من سدور الناس وأن تذهب هذه المواسف 


می إنث تكن <ة) 





ميا اونظ يهن 





عا بق فى هذه الصدور من إكان ٠‏ 

وكانوا برغبون أن توجد فى الأزهر' بيئة علية مدركة 
مستئيرة مرج لاناس هذا التراث العلمى الإسلاى الفريد » 
فتاوه لميوتهم وأفهابهم » وتبرز هذا الركاز المظم الطمور من 
علوم المرب وااسلين فى كلفن وعل » هؤلاء بدرسونهذا التراث 
بمقوطم الدركة الستنيرة » فيظهرون الناس على ما فيه من عمق 


وهن سعة ومن دقة ومن ول » وهؤلاء ببرزون هذا اركاز 





الطموربما بنشرون ويرجون منكتب ومن مذاهب وآراء ومن 








)١(‏ كان ال الأستاذ الزياث فى يوم من الأيام متفائلا أيقاً 
أنظر مقال « هل انيمث الأزهى ؟ » فى سدر المدد ه40 من الرسالة 
۵ 4ك ابريل سئة ۱۹4١‏ » 





سروح وفهارس ومن : 





وکانوا برغبون فى أت يرج الأزهى اناس طائفة من 





الملاء منيرة عقوم شجاعة أفثدتهم « يدركون ماق 
بين روح الأزه وحياة الذاس » ويملسكون- كا يقول الأستاذ 
الزيات. - تزييث 3 الأبإطيل القدسة 6 التى اتسمث يسمة الاق 
وتسمت بام الدبن 20 

وكانوا برغبون فى أن يرج الأزعس لاناس طائفة من رجاله 
يكوثون لاناس مثلا فى كرم الماق والمرص على أداء الواجب 
والزهد فى زخرف الياة وما يطمع ااناس فيه من د ومن مال 
قا 

طائفة من الناس شمارم الحبة والتساءح والودة وكرم 
النفس والترفم عن الصذيرة والشجاعة فى الاق وعفة القلب واليد 


واللشيان » يمملون خير الناس مقدم) على خير أتفسهم » والممل 





لأناس قبلا العمل لذواتهم وأشخامهم وأطاعيم 5 
طائفة من الناس تقوم حواتمنا على ال 
والن ملح ةبالمول قبل القول وبالثل والقدوة فبل الدعوة والمثيل 
طائثة من الرجال حك ون ويد ركون علة هذه الأمة الإسلامية 


ثار والتضحية » 








وأسباب جودها وتخلنها دجهالة العوام فيها وتوا كليم وضءف 
eel‏ وانصرافهم عن الفيد الناقم من شؤون المياة » واستهتار 
الاواصض وأناييهم وجحودم ؛ ويعماون على خلاص هذه الأمة 
الإسلامية ما هى فيه من جود ومن جهالة ومن أثانية رجحود. 

هذا هو الإسلاح لاز وهذه سبيله . 

فهل أنا غطىء إذ أقول إن الأزهر يصح ؟.. 

وهل أنا متشائم إذ أقول متسائلا إن بين الأزهر وبين 
الإإسلاح شأوا بميداوبو] واسما وصصحلة طوبلة جداً » وإنى لست 
أدرى هل إلى هذا الإسلاح سبيل ؟ . . 

أما الحطأ فأعتقد أنى لست طا » ولا أمنقد أن أحدا يرى 
غير ما أرى وهو منصف مدرك . 

وأما انشام والتناؤل فليس عندى عايهما جواب » وقد 
جيب عنى الحوادث والأنام . 


ود الشرفاوى 


(۱) مقال « هل انمث الأزهر 





AA الرسسالة‎ 





مع ركد صان 


للاستاذ يماتى صدق 





كانت الواصلات بين أحياء القدس المربية والبهودية منقطمة 











إنقطاء) تام ٠٠‏ وإذا ما مخطت سسيارة من سيارات الطرفين 
الحدرد فمنى ذلك ألما موفدة ب« مهمة » لاعودة لا بعد أن م 
لما إجازها . 


إلا أن هناك نوما من سيارات الشحن الهودية كان من 
نا أن ق أحياء القدس المربية على شكل قوافل أربع مرات 
فى اليوم » ہی سيارات ( البوتاس ) . 

والسيارات هذه تابمة لشركة البوتاس التى تقع معاملها على 
ضفة الأردن الغربية » فى بلدة ( كاليه ) الوودية السناعية )وم 
تستخرج ملحه البوتاس من رواسب البحر اليت © ثم تمه 
فى أ كياس وترسله إلى القدس فى سيارات شح ن نة حي 
نتولىركالة ا تصدير هذه المادة الكمار ةاطنافة إلى خار ج فل طبن 

ف بده الحوادث كانت سيارات البوتاس أسير بمماية عدد 
من البوليس ٠٠‏ ثم جملت مقسدمة كل سيارة مصفحة بالذولاذ 
لا يظهر منها سوى ثلاث كوات » إحداها أمام السائق الهودق » 
عينه وعن يساره ٠.“‏ ثم صارت مصفحات | 
رافق هذه السيارات ثم ثم أخذ فريق من الجند يكامل معداته 
يصحها فى طريقها المتد من أربحا إلى وادى موسى ٠‏ إلى قرية 
المازرية » إلى باب الأسباط فى القدس فحلة وادى الجوز» فباب 
الساهرة » فالشيخ جراح » فالأحياء الهودية . 

وكانت هذه السيارات تتمرض فى كل سفرة إلى اسةةبال حار 

منألعرب ؛ لكنه عدم الجدوى » لأن الرصا ص کان يستكين فى 
ال كياس » أو يتدحرج على أشسلاع السفحات انى الرأس 
متكس الاطر | .. 

وذات بوم عقد جاعة منسبيان وادى ال جوز وياب الساهرة 
اجماعا سريا فى حسديقة التحف الفلسطينى بإلقدس » وكأ 
موشوعه رمم خطة للاشتباك مع سيارات البوئاس فى ممركة 1.. 





وائنتان عن ع 


قال حسن » وهو أجبر بقال : إننى أرتأى أن رش الطريق 
بالمسامير 1 :+ 

فهزأ منه به قائلين إن مملات هذه السيارات من الطاط 
السكوب لا النفوخ 
أرئأى أن اسد 





| ie 


ار امم لاز الة ما نمه 


فقال سليم » رهسو سی 
الطريق بالحجارة » وحين بار ج القوم + 
من عوائق أمعارنام بوابل من الحجارة 1 . 

ناستسخف الأولاد رأيه قائلين سيتولى المد إزالة المجارة 


ويذعب هودنا سدى .. 





فقال شكرى » وهو لیذ فى الصف الثانى الابتدالى : إن 
أرتأى أن نفتم فرصة مور السيارات من هذه الناحية ونقفز 
علم| ونثيرها شب<ة تاتى الملع فى قلوب السائقين » فيضطرب 
بل وازن م » ويصدم مهم سا 1 

فضحك زملاؤه من افتراحه هذا قائلین : وماذا يمل بنا فى 
نذا الب دام ون ممشباون ظوور هذه ال 





خالاب اوهو أسير فران : نی أرتأى أن نضع قفا فى 
ربق اللشيارالا أؤمى اقتربت منها أضرمنا فما النيران ٠“‏ 
وسأتولى إحضار القش من الفرن أثناء غياب معللى 1 ٠‏ . 

فقال له المتممون :كلامك هذا غير موزون » أنظان أن هذه 
بل فما إلنيران ؟ 
الى ستحضرها من الفرن ؟ .. 

فقال مومى » وهو ابن أحد ال جود المرب الذين اشتركوافى 
الحرب المالية الثانية : إننى أرتأى يا أولاد أن تفذف السيارات 
بالزجاحات الحرقة | . 

فدهش الصبية وقالوا بسوت واحد : وما هى هذه الزجاجات؟ 

قال :أنا أصتعمها . 

قلوا : وكيف تسئمها ؟ . . 

قال : أحضر زجاجات ( كازوزة ) فارغة » واملا"ها زيا . 





السيارات هى أرغفة خيز وأنها ستنتظارك حتى 
ثم مام یکات القش ١‏ 





ثم أخرق سدادةكل زجاجة وأشع فبها فتيلا يمتد إلى البئز 
واشعل الفتيل واقذف الزجاجة على المدف » فتتكسر ويلهب ٠‏ 
البتزين 1 . 


Ate‏ السا 


س ون الست : 
للقييخ مد رجب اليو 


( بقبة ما تعر فى المدد اللاضى ) 
ese‏ 





من رمن الناس غير القسوفين باوذون بالقابر الوحشة فى 
الشياهب الال » وكأنهم يفون إلى رياض مونقة داعا 
عاطر الاسم ؟ 

إقرءوا ما عطاره الهاول فى سكون الأجداث » وتمالوا ٠ى‏ 
نتساءل كيف أوحت إليه من المانى المتازة ما توحيه الجنان 
الشاحكة اشاعى مطبوع ؟ ! اليس هذا من المجيب ؟ 

ونا تورث فق الأحلام الساحرة التى يشاهدها القوم فى تلك 
الأماكن الباكية ؟ وهل عتم أن منهم من رأى في منامه قهوراً 
ثنشق وتمخرج منها طيور ممنحة تملا" الأفق » ثم بسا نورعاوى 
من السماء فيلبس الأجداث حللا بوشاء ٠6‏ وبا ننم غاظر 


فأتجب الصبية بهذه الفكرة ال جبارة وأقروها » ثم وزعوا فبا 
ينهم إحضار الواد اللازمة . فأجير البقال تبر ع بالزجاجات 
الفارغة » وأجير اليكانيى تبر ع بالبئزين » وغيرم تبر ع بالفقيل 
والكيريت . 1 

ورت الحطة ٠٠٠‏ وهى أن ينتشر السبية على سور التحف 
الفلسطينى » وعند ما تمر سيارات البوتاس بمذا الور بصرخ 
موسى :0 ع( » !ء . فيقذفور الزحاحات دفمة واحدة » 
وبنتعى الأ ۰ 

ومكاذا كان ٠‏ إذ يننا كانت شیر الديازات" فى رتبا 
بالقرب من سور التحف الفلسعلينى قذفها الصبية .زجاءات 
البنزين » فسقط بعغما فى الطريق واشتمل » وسةط غيرها على 
جوانب السيارات والب ٠٠‏ وسقط غيرها على أسماحة غرف 
السواقين واحترق . 

ولا رأى من فى داخل السيارات أن النار تشتمل هنا وهناك 


فينمش الأموات 1١‏ 

خيال غریب » وتزداد غرابته حين نهل آنه استمد أصوله من 
الأشلاء التنائره » والفللام الدامس » والحجارة السماء ! 

أضف إلى ما تقدم كله » ماعرف عن القوم من السه رالطويل 
وعحاريتهم النوم بشتى الوسائل » ولملهم يحدون فى سكون الليل 
سلما إلى التحليق فى أجوائهم المالية » فد شاع لديهم أن أعمال 
ااؤمنتتبدد ونتلاشى إذا عرفها الناس » أما الأعمالالستترة فهى 
الباقية الدائمة » ومن ثم لا ذوا بالظلام وتسر بلوا ثيابه السوداء» 
فنشطوا لامبادة نشاط] يذبطون عليه !! وتفرغوا لا ركو ع رالقيام 
فإذا نشر الفجر أجندته تمسر وا كثيراً لرؤية الشياء !١‏ 

أى سلاح الوا يستميتون به فى مصارعة هذه الأهوال ؟ ! 

لأشىء غير السب اليل ؛ فقد وطنوا أتقسوم على تحمل 
کل سكزوه؛ وم برحبون بالأذى فالله ترحيبايفوق كل ترديب؟ 
ولم فى ذلك روائع مدمشات . قال ذو النون المسرى : دخات 
عل متزيض يأعووة فسيءته بان ذقلت له : ليس يمادق فى حپه 
من لم بعل وربا فاح من أعماقه : لا ولا سدق فى حبه 
من ل قاذ بشربه ا وها رد مسكت بليغ وقد سفقت بدون وی 
قنزوا منها ظانين أنهم وقموا فى شرك صعب ٠٠»‏ وفى هذه الاحظة 
تقدءت بمض مصفحات الجيش لإنقاذ الوقن » وضرب الشاة 
طوة) حول مكانٍ الحادث » وراح غيرثم يبحث عن الهاجين فى 
حديقة التحف الفلسطينى فوجدوم مستلقين فى ثواويس رومانية 
قدعة1.. 

واكتف الضابط باعتقال مومى » فوضمه فى مصفحة وسار 
به مع القافلة متجها نمو الأحياء الهودية » وكان كلا مس به على 
جع من الود أمره بان يطل علهم من المكوة ٠‏ ثم يأخذ أذله 
بين أسيميه ويفركها اثلا : إذا عدت إلى ارتكاب مثل هذه 
الأعمال قبشت عليك ثانية وأنزاتك فى هذه الأحياء 1.. ثم 
أعاده إلى أهله . 

وف صباح اليوم التالى رى الصبية تممين فى مكان ما فى 
القدس » وقد أغرقوا رؤوسهم فى جريدة صباح 
اوور کا 














الرساة لقند 





وأنا أطالمه فى ممار ع المشاق . 
وشبيه بذاك ما حكاه على بن سميد المطار قال : ميرت بكفيف 
دم وفوقه زنبور بقع عليه فيقطم +ه | مدت الله أن انی 
مما ابتلاه » فصاج فى وجهى : « ما دخولك فيا بينى وبين الله ؟ 
فوعزته لو قمتانی إرباً » وصصب على" العذاب سب » ما ازددت له 
إلاحبا» فا رای فى هذا الرد الآخر ؟ إن عاف التسوفين 
اددحم ازدحاما بأمثال هذه الروائع . وهى عبر تخلق من الشكلى 
الصارخة حجراً مادا لا ينبس بنت شفة وإن فارقها أعن الأأبناء ١‏ 
إن المارفين باه يرون الأذى الجسمى امتح ا اويا » ولا تمدق 
بهم إلا إذا قابلوه مقابلة طيبة ووقع من نفوسهم أطيب موقع 
وأرضاء ؛ وقد يبدر لبمهتهم أن يمتحن أسعابه 
الول عبيده بالأوساب » ققد زار أب بكر ال | 
وهو ميض بالارستان » فام عن ميئهم » فقالوا بإناعبوك 
يأب بكر » فرماهم حجر کان فى يده » فلاذوا بالثرار وساج 
بهم الشبلى : يا كذابون » لوصدقم فى عبد کا جر بم رکا په 





وقد رآی فى ربه اعنم مثال للاثقداء 11 

ولنا أن نتساءل ؛ أ كان التصوذون' ارون توا تاا 
بشدة ما يكابدونه من أنواع اللإيذاء امان قيهم من وص [حساسه 
إلى درجة موون معها التعذيب كا تنطق بذلك بعش الروايات ؟ 

أرجو أن يكون القارىء واسم السدر فلا يتعجل يتكذيب 
ما نمرضه بين يديه » فلن نرسل السكلام إرسالا بدون تمليل 
وتدليل » وإث كنا نتتكلم فى خوارق بميدة » تفمل بالمقول 
- بادىء ذى يده ما تفمله الزلازل فى قان الجبال . 

فهل صميح ما روى عن أحد الأقطاب أنه كان يسير على الاء 
وحوله الوج التلاطم یتر اکب بمضه فوق بعض » وکاله يسير 
فى طريق مهد يدرج عليه الناس !1 

وهلحيح أن الشبلى كان ينتف اللحم 
فإذا سثلعن ذلك قال : ظهرت الحقيقة ولت أطيقها فأنا أدخل 
على نفسى الألم لأحس به ولبكن هيهات هيهات !! 

وهل ميح أن أ الحسن النووى سمع منشداً يقول : 
ما زلت أنزلمن ودادك منزلا تتحير الأفهام دون تزوله 


من وجهه بنقارحاد » 


فتواجد وهام فى الصحراء ثم وقع فى أجة قصب قد قملم 
وبقيت أصوله كظبا ال سيوف » فكان يمشى عليها ويميد البيت إلى 
الغداة والدم يسيل من قدميه » ولا يشعر بشىء من المذاب | 

إن فى كتب التصوف أقاسيص عديدة من هذا الطراز ؟ 
فول نحم علها بالوشع والاختلاق ؟1 

سند كثيراً من الناس بارون ألستتهم ويقولون فى نكم 

بالغ : خرافات كاذبة » ماكان لكانب أن يسطرها فى ية 
الرسالة الغراء 11 

وحن - ف الرد على ذلك - لا تستشهد عا سطره التقدمون 
فى بطون الأسفار » ولسكننا تنتقل إلى القرن المشرين لنرى ماحد 
فيه من خوارق المادات . 

اقد نقات علة املال بمددها السادر فىأغسعاسسنة ٠۹٤۷‏ 
عن كا 2 انتير 6 الفرنية » حوادث مدهشة توق ما قدمناء ؛ 
وقد اعترف ما كثير من أساطين العم الحديث » ولم يمدموا 14 
اليل الملينج- ولى اما سطرت فى كتب التسوفين لقوباك 
يكثير من اناف )ولا حبأن نطيل على القارىء:» ولكن 
نشع أنامه هاون اللادثتين س ما ذكريه الصحيفة الفرنسية ‏ 
وله أن يقول أيهما مايشاء . 
١‏ = کان «ريشادسون» الثرئمى بشع الجر فى فه ويعضئه 
يباب بأذى » وقد وشسع على لساله جراً فوقه قطمة لم ثم 
قدءها نانضحة بمد دقائق إلى من شاهدوه من الملهاء ١!‏ ! 

؟ - تام المندى 2 كودا بوكس » بتجربة رائمة فى اتجلترا 
أمام رهط من رجال الل والصحافة أثبت فما قوته الخارقة على 
مقاومة الاحتراق بالنار » فقد حفروا حفرة طوطها أربمة أمتار 
وعرضها متر ونصف وقد الات بالحشب والحطب » واضرمت فها ” 
الثار حتى ارتفع لميم! ؛ وجمل المندى يمثى فى ذلك الأتون 
التهب ذهابا وجيثة من أول الحفرة إلى آخرها » وخصت قدماه 
بعد ذلك فم يظهر بہما أثر من آثار النار 1 1 

فا رأى القراء فى هذه الوارق ؟ وإذا حت على يد اباس 
لا يتصلون بالسماه » کف نتر أشباهها على الأولياء 1 

إن اللإنسان المادى قد بوجه تبفكيره إلى ناخية هامة تستولى 











REY‏ 1 ازساة 





على إدر اک فلا بشعر بشیء سوى ما يفكر فيه . وقد قرات فی 
السدف ذات يوم » أن النار قد شبت فى حجرة ريفية وكان بها 
طفل صغير » فاقتحمت أمه النار » وأنقذت ولدها ثم خرجت 
إلى الئاس واللهب عزق قدمبهاوهلا تشعربه حتى نمیا الحاضرون 
فليت شعرى هل بحس بألم جسدى من بری بمينيه آنوار السماء 
مهما مزق جسده الرساص ؟ 1 

أفيثوا إل قلويم أبوسا القوم فإن الاق يتسرب إابها بدون 
استثذان ؟ 

لماذا نسير فى طريق مموج ولا ناجأ إلى الصراط الستقم ؟ 
ألسنا نعرف أن الفرآن لا يأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 
فاذا قال هذا الكتاب ؟ ! 

لقد ذكر أرث اصرأة المزيز جعت صواحها وأعتدت هن 
متكا" وآنتكل واحدة منهن سكينا » وقالث (ليوسب).أخرج 
علهن ؛ فلا رأينه | كبرنه وقطمن أيديون وقان حاش لله ما هذا 
بشراً إن هذا إلا ملك كريم . فهل متری فی ؤلائم بمشي امتراءي 

لقد أبدع اليافى رجه الله حيث قال بق الفمليق على هذ الأب 
الكرية «وهذا فى عبة غلوق كيف فىمبة الاق :ولا يتكر 
ذلك إلا من لم يذقه » وأنا أقول زيادة على ما تقدم » إن عدم 
الإحساس بتقظيع الأيدى كان تملة لامرأة المزيز وى حينذاك 
مدعية كاذبة » فكيف نسكر نظائره على اسبررة من الأولياء » 
أما معجزة بوسف فعى تأويل الرؤيا بدون نزاع . 

إذن فقد آن لنا أن نمترف با قدمناه 'عن التسوفين فنجزم 
أن الشبلى لا بحس بتقطيع مجه » وأن النووى لا يشعر بتقاطر 
دمه ؛ ونصدق قول الجنيد رمه اله« كنت أسمع السرى يقول: 
قد يبلغ بالمبد إلى حد لو ضرب وجهه بالسیف لم يشعر به . وكان 
ف قلى من ذلك ثىء حتى بان لی أن الأ کا قال » . 

والواقع أن هذه الحوارق المجيبة فى التى جذبت الماسة 
وألمامة إلى هؤلاء التسرفين فكانوا أقوى سلطا من اللوك »> 
وكان المارف يعتعم يجبل نازح فتخف إليه الوفود تلو الوفود » 
وقد يقول الرجل كلة فترفم امامل وتسقط النابه » بل إن أعراء 
الؤمنين كانوا لايستنكفون من احضو ع لا عليه الزهاد» وأخشى 
أن أعرج على شىء من ذلك + فأخوض فى حديث مماد 1 


هلأتاك نبا أبى سميد أبى المير الق د کان مريدوه يتضاربون 
بالسيوف حرصا على ماء وضوله » والسميد من حمل على قمارة 
واحدة "يشىء بها جمته . وب ذكرون أن قطمة سخيرة من قشر 
البطيخ قد سقعت منه » ذهالك عليها الناس واشتراها أحدم 
بعشرين ديفار . فهل بلغ هذه النزلة فى النفوس أمير أو وزير |! 
ذلك نشل الله يؤتيه من بشاء . 

ولقد ظهر انسكباب العامة على المارفين فى حلقات السماع » 
حيث کان لكل متصوف الس إنشاد تقام فى أوقات ممينة » فا 
يحين ميمادها حتى عليه الناش من كل حدب وصوب » 
وطبیی أت يكون اانشد ويسمى ( بالقوال ) حسن السوت » 
الطيف الذوق » فيختار من الأبيات الرقيقة ما تطرب له المشاعن 








وتبيج به القاوب ؛ حتى كان بمضهم يصبيح من وجده » وأحيان 
تأخنة#النشوة ؛ فم على وجهه فى الآفاق كأنما نشط من عقال . 

إن لاسوت اميل أثرء البالم فى الاحساس » فا ظنك إذا 
اقترن يعمنىحعاوى پال » ثم مه صب ذواق يدرك ما دف 
إليه تما الراك 4ا أل من القليل عليه أن يترم ذات اليين 
وذات الثمال اك دارت برأسه المقار . 

وقد يرق شعور التسوف فيسمو إلى مالا حيط به عين » 
و إذ ذاك يقف فى مكانه لا ينطق بثىء ٠‏ وليس ذلك فى ملس 
الماع سب » بل فى كل موقف مطل فيه سحائب الرحة » 
فقد وقف أبو بكر الشبلى على عرفات مدة طاويلة. فلم تتحرك 
٠‏ » وللحجاج حوله اجيج وتجيج » فهل يكون هؤلاء 
أ کثر رغبة منه إلى الله ؟ أم أنه شاهد ما خفى عن غيره فنقد 
الوقف لسانه » ورجع إلى مقره شارد المقل متقد الشاوع . 

إن كثيراً من التسوفين يتخيلون نفدم ملق فى عام آخر 
وتشاهد أضواء متألقة لا تتاح لأحد . وقد سثل بعضهم فى ذلك 
فقال : وله اوغاب عنى لظلة لتقطمت « وم يحزمون أن المارف 
السادق يصبر عن كل شىء عدا رؤية مولاه . وقد وقف رجل على 
الشبلى رجه الله قال له أى السبر أشد على الصابرين ؟ فقال السبر 
لله ! فقال الرجل : لا . فقال الشبلى : الصبر مع الله ء فقال الزجل 
لاء فتضب أبو بكر وقال : وبك فأى شىء إذن؟ فقال الرجل : 


بل الصبر عن الله ءز وجل.. فصرخ الشبلى صرخة كادت تتلف 





الرساله ىم 


رؤحه ٤‏ وكأنه رأى صاحبه قد سبقة فى الطريق فعنف ائقسة حر 
قفيك وأقنياه 1:1 

مهم من يذرف الدموع النزار حين يخطر بباله أنه 
غير أهل لهبة ربه .كيف وقد رقر فى نفو مم أن ما على الأرش 





من حيوان ونبات وچاد يسايقهم مسابقة شديذة فى الافتتان 
بخالقه » فهم يتنافسورثك فيا بينهم منافسة حادة تشطرم فما 
الأحشاء . ولمم فى هذا الصدد توادر غريبة » فقد حكى سمل 





ابن عبد الله أنه قبل دبا فى فلا فادله وناقشه | ! وعم مه أنه 
= مع فريق من الوحش - هام فى ذكر رب !1 فا منشأ هذه 
النادرة ؟ وهل استنيطها سهل من قول الله « وإن' من شىء 
إلا يسبح بحمده » وما موقفه بعد ذلك بين يدى نقسه حين وى 
أنه بالنسبة إلى غيره ليس ف المير أو النفير ! مسكين مسكين !| 

وإذاغرق العارف فى لج الصبوة لم جد فى قلبه قراغ يسم 
شيئاً آخر غير ما هو فى سبيله » ولذلك كان السوفيون رَهَبَان 
لا يتزوجون ولا يتنعمون » مع أنهم بنشوون تحت إواء الإسلام !! 

هل سمدم تحذير ما لك بن ديفار من الاج ؟ وهل کرم 
فى علة ذلك ؟ لأنه برى اللذة الجسدية سبة يكراء لا جيل إلها غير 
الدعماء » آم ترى ماذا يكون , 

إن القوم مكبلون جا ورد فى التكتاب والسنة من الترغيب 
فى الزواج قبأى سلاح دافموا عن مبدئهم الثريب ؟ 

لايستطيع السامع أن يظفر مهم فى هذا الوشوع بغير 
الأساطير » وللا ساطير فى نوس المامة.فمل السحر» فهى تقوم 
متام الآيات والأحاديث » إن لم تفقها عندم فى بم الأحايين » 
وف الآدءبين من سلبوا المقل الناسح فهامواكالدواب 1 ! 
أ هذه ( الحرافة ) أمام على ساذج فستجده ينجذب 





وأةرا 
إلها أتم اتجذاب » وربما ندم على ما فرط فى جنب الله حين أقدم 
على الزواج . 

« تال بمضهم كنت فى زاوية صر نفطر بقل أن نوج » 
وقوى عزى على ذلك , فرج من القبلة ثور لم أر مله » وإذا بيد 
فها نعل من ياقونة حراه » وشرأكها من زصد أخضر ماصع 
بإللؤاؤء ثم سعمت هاتفاً قول : هذه نملها » فكيف لو رأيتها 1 


فذهبت عنىثهوة النساء » 
ملم 


فا ممنى هذه الأسطورة ؟ وهل يحرم من الور فى الجنة من يتصل 
اتصالاً شرعيا بالنساء ؟ هذا جار جدا فى منطق البلهاء . 

إن القلب لا يتسم لأ كثر من واحد » فلا على الوق إذا 
عحبة ربه » ولسكن ما ذنب العامة من الدهاء؟ 





إن لاقوم شطحات وشطحات » ولا حيلة لم فما يشعاون به 

من الآراء » فقد تفرد الله وحده بالسكال . ومن ذا الذى ترغى 
جيع ستجاياء ؟ 

وبمد فقد غاوات أن أروح عن نفسى بكتاية هذا البحث » 

فقد حبب إلى أن أقوم بجولة خاطفة فى ميدان التسوف النظرى 

قاطالع الأسفار ؛ واستنطق ااسطور » بد أن أخفقت فى ميدان 





التصوف العملى » فقد أعددت الءدة » وسرت خطوة واحد: 
وتفت كالقيد السكبول » فلا أستطيع أن أتقدم » ويمز على" أن 
ا ايض بدأت: رانا ن الاشطراب واطبوة کاس أم عرو 
الذى قال فيه أح د كبار الحاغين , 

ها 3 الأسارى دونه وهو موثق 
ولا هو نون عليه فيطلق 


كر رهب البيو/ى 





(الكثر الجديد) 


مصلحة الجارك المصرءة 
تمان مصلحة الجارك عن وجود 
وظيفة ممندش مبانى غالية مها ويشترط 
فى الطالب أن يكون الا لبكالوربوس 
كلية المندسة أو ما يماد لما وسيمتح 
اارشح للدرجة التى نتفق مع مؤهلاته . 


وتقدم الطلبات برسم حضرة صاحب المزة 
مدير عام الججارك بالاسكندرية وفها يختص 
بالموظفين مساح أميرية تقدم الطلبات عن 
طريق الصا التابمين لها . 

AVA: 














2444 ازسالة 


فى آفاق حافظ إبراههم 
بمنا-بئ ذكرى وفاتم 


للاستاذ حسین مہدی الفنام 


ل( قا اتشر ق لئد النافى © 


ees 





ومن أمثلة سخريته السنترة ما كان يذه وبين شوق . 





فقد وقف شوق بين حافظ وبين القصر كالمارض الشخم » 
لا يستطيع حافظ أن ينفذ منه إلى ساحب القصر حتى وط م 


بعش ما اسساب شوق » ولکن شوقيا لم بترك له 








ققد حاول حافظ أن يتماق شوقيا » بل قد انه ذماد » فقال 
فى يعض شمره يمدح اللدبوى : 


لمأخسمنأحد فالشءريسبتنى إلا فى .ال ى البق آلا 





وف قسيدة 
إلىسدة المباس وجهت مدحتى بتهنئة (شوقية) النسج ممطار 

وها : 
ممان وألفاظ کا شاء أححد وت جزل بشار ورفة مهيار 

وبمال أجد بك أمين فى مقدمته لدبوان حافظ هذا البيت 
بقوله : الاه أنه بريد التنى بهذا البيت . 

ولكنى أراه بقسد شوقيا » كا قال فبا تقدم . والسخرية 
فى هذه الأبيات وانحة . 

ومن سخريته بثنوق قوله يمدح الحدبوى فى قصيدة أخرى : 
عهد النوامى أو أيام حسان 


عفيفة الحدر من آيات عدنان 


واليؤم أنشدم شمراً يميد لم 
أزف فيه إلى المباس غانية 
من الأوانس حلاها براع فتى ساف القريحة ساح غير نشوان 
ولا استمان بدح الراج والبان 
وکنا ابا وتصادةا جور > 

والأمثلة على هذا كثيرة لا تكاد حمى . 


ما ضاق أصفره عن مدح سيده 


4 = ماهر أسالى 

من الأمثال المجيبة الدارجة فى الطبقات الصيرية البسيطة 
قولم : فلان هذا رجل إنسان ! 

تال : كيف ؟ 

فيقال : إنك لا تس أله شيعا وورفشه مطلق) . ثم هو دانم 
الاهتام بثيره ويمن ثم أقل منه | 

وهذا الوسف السادق السابر بين الطبقات الصرية البسيطة 
ينطبق على حافظ إبراهيم فى جلته » وإثك ابأسم الب لهذا 
الوسف الرقيع ٠‏ | 

غافظ إبراهم كان رجلا ( إنسا) ) بكل انى هذه الكلمة 

ول تقتصر ( إنسائيقه ) أو عمافه على من ثم أقل منه فقط > 
بل ملت منم أ كبر منه » شعت الأمم والشموب النكوبة جيم 

ليست إنسائية حافظ فى أنه كان دام الإإحسان على غيره » 
حتى ليجود يكل مأ ممه لمدم أو فقیر » ولو بق 
وإ لإننائيتة[فى الأماف على الال النسكوب » حتى لتراه 
= مثلا سنا بوأسىأأمة يداف عليها ويستدر عطف الغير على 
أهذء الأمة اق نتكبة ألت با » واحكنه يءود فى اليوم الثانى 
یسمل علا جل شمواء لأنها جارت ملام غيزها أشمف منهاء 
کا ستری فى قسائده عن إيطاليا بعد , 

ومرن العروف أن حاففا) ذاق البؤس واليأس والجوع 
والمرمان والتشرد » فهذا مشهور فى سيرته . 

ولقد قال أبيانا فى هذا المنى فى إحدى قسائده فى <فلة 
رطاية الأطفال : 
لم أقف موقن لأنشد شمراً 


الا قو اقسا 





سب ف قالب بديم النظام 


إا قت فيه والنفس نشوى من كؤوسالحموم والتلبداى 
ذقت طم الأمى وكابدت عيش دون شربى قذاه شرب الجام 
فتقلبت فى الشسقاء زمان وتنقلت فى اللطوب السام 


ومشی الم نافيا فى فؤادى ومثى المزن ناخرا فى عظاى 
فلهذا وقفت أستمطف الاس على البائسين فى كل مام 

ولم تكن إنسانيته مرن نوع إنسانية ألى الملاء المرى 
الذى يقول : 


سرع كفك برغوثا ظفرتبه أبر من درم تمطیه عتاجا 





Ato اساك‎ 





فإنسانية أبى الملاء هنا إنسانية متطرفة » هى أقرب إلى 
السخرية وال منها إلى الإنسانية » فإنه هنا لا يفرق بيت 
اإطيب والخبيث » والنافع والضار » وحسبه أن يمعانك على 
الأضف منك روگ کان آم یلا | 

وليست هذه بالإنسانية المليا ٠٠١‏ 

أما إنسائية حافظ إبراهيم فإنسانية عليا . 

إنه يمطفنك على الموز والحتاج » ويمطفك على النتكورب 
والكلوم » سوء كان ضمي أم قورا » واسكنه ان يمطافك على 
الغالم واللييث . 

على أن هذا لا يمنى أن أب! الملاء لم یکن شاعا إنساني مالي 
فى نواحيه الأخرى » فأبو الملاء كان ولا شك شاعا إنساني) 
عالى الإنسانية صرهةما » وهو الذى لم يتزوج حتى لا يينى على 
أبنائه » ثم قال : هذا جناه أبى على" » وما جنيت على أحلاء 

ويلتتى حافظ إبراهيم وأا الملاء فى هذه الناحية » وإن كان 
تزوكج لأيام لا تمدو الأربمين » ثم انفسل زره ا رل 
يقول : 
وددت لو طرحوا بى بوم جشههو 

فى مسبح الجوت أو فى مسرح الملب 

لمل ( مانى" ) لاقى ما أكابده فود تمجلينا من عالم الشجب 

غافظ إذن يلاق مع أبى الملاء فى ناحية ويخالفه فى أخرى . 

قال خافظ فى إحدى قصائده فى جمية رعاية الأطفال : 
قد مات والدها وماتت أمها ومفى الام بسمها واللال 
وإلى هنا حبس الحياء لسائها وجرى البكاء يدممها المطال 
فملات ما مق الثقاة وإما محنو علي أمثالها أشاى 

فهو بحس أن له رسالة إنسانية كبرى » محنو على الفقير 
والضعيف والريض . 

ويقول فى رثاله تولستوى : 
واس ت أبالىحين أيكيك للورى 
فإني أحب النابنيتف لمهم وأعف قرو الفكز وهمؤتطير 
دعوت إلى عیسی فشجت كنائس 

وهز لها عرش وماد سرير 
لما 


حوتك جنان أم حواك سمير 


قضيت حياة ملؤها البر والتق فأنت بأجر التقين جدير 
وموك فيهم فيلسوفا وأمسكوا وما أت إلا عسن وير 
وما أنت إلا زاهد ساح سيحة يرن مداه ساعة ويطير 
HHH‏ 
سلاا وأسباب السكفاح كثير 
وکد۔) ولو أن البقاء يسير 
تحاول دقع اشر والشر واقع وتطلب عض اللير وهو عسير 
HHH‏ 
الور انى فت قبلك داءی) إلى الزهد لا يأوى إل“ ظهيد 
أطاعوا ( أبيقورا ) و ( ستراط ) قبله 
فا ارتی وأشسير 
عام ولا أل القياد طعير 
جد جه جه 
أفاض كلانا قالنسيدة <اهداً ومات كلانا والقاوب سيور 
هذه وء رنه لاحن و تحكيم الضمير والعمل للخير الطلق »> 
بين الاس تلام تم ۽ لافرق بين دين ودين » ”ا قال فى 
جرت طرايلين ٢‏ اماب البابا : 
بإرك ااارات فى تمالم قسلوه بارك القوم على ما 
انا جاه إتجيليمر آمرا يات على الأرض سلاا 
ثم أسممه يقول فى زازال مسينا » بمد أن وسف نتكبة 
الطليان » واستدر عليهم عماف المالم جيم . 
وسلام على امرىء باد بالدمع وثتى بالأسفر الرنان 
ذاك حق الإنسان عند بنى الإنسان لم أدعكر إلى إحسان 
ذاكتبوا فى سماء رجيو وسین وكالبريا. بتكل لسارت 
هاهنا ممبرع السناعة والصوير والحسذق والحجا الأغاني 
إنه يستعطف بنى الإإنسان من كل لون وجنس ولسان » 
وإن کان يقول إن هذا ليس إحسانا » لأنه حق الإنسان عبد 
أخيه الإنسات » وكأنما يثأر حافظ للشعيف هنا » وينتصر 
اغلوب » حين ثار الزلزال والبحر فأهلك مسينا وأهلها . 
ولکنه فى قسيدته عن حرب طرابلس » يحمل على العلليان 
خلة عنيقة شسعواء ويسخر مهم سخراً مرا » ويستمدى عليهم 
السام » فا سبب ذلك ؟ 





حياة الورى حرب وأنتتريدها 


أبت سئة العمران إلا :ناضرا 


وخوافت 


وەت ومامانت دامع طا امع 


A"‏ اارسالة 





سربه إنسانيته أيضا ؛ واتتصارة اميف القلوب . 

ومن هذا أيض] شمره الر الى » فشمر الرثاء فى ذاله من أعلى 
ضروب الشمر الإنساق ! 

وغير هذا كثير . وهذه أعلى مراحل الإنسانية . 

وح شير عاف 

من الأقوال اللأثورة عن الأسلوب قول سانت بيف » على 
ما أذ كر 6 ما متاه إن الأساوب يمير عن مناحبه . 

أى إنه يعبر عن روحه 7 

واقد امتاز شمر حافظ بأنه يمبر عن شخسيقه » أى روحه » 
تيا اويا سد 

والعروف عن حافظ أنه كان شديد الرح فى حياته الخاسة » 
ت أن شمره وأدبه » فى يموعه » كان شمراً وأدباً رذينين جادين 

فحكيف أوفق إذن بين ذلك الرأى وهذه الحقيقة ؟ 

وهل کان حافظ ذا شخصيتين «زدوجتين كا قال أحد الكتاب 

فإن نفسه المزينة > التى عرفت الحياة جيد) ل 
منوا سخرية هائلة فأسبحت کا قال التنى تعكدلز ته الما عل نصاله 

والنسكتة التى اشتهر بها حافظ كانت سترا لآلامه وأحزاله 
وإممانا فى السخرية من الحياة . 

ولهذا برز حافظ فى احيتين من شمره + 

الوطنية والرثاء 

ویملل حافظ نفسه هذا بقوله ؛ ر شمره الرلالى » فى 
قصيدة محية الشام : 
إفى ملات وقوق كل آونة 
إذا تصفحت ديوانى لتقرأف 

HHH 

وهنالك ناحية فنية تحب أن نقرر أن.حافظ) كان من أوائل 
السباقين إلى طرقها والتجلية فها . 

تلك هى الناحية القصصيه فى شمره . 

وإذا كان حافظ لم يسرد قسسا فى شعره بالمنى التسمى 
الفهوم ؛ إلا أنه نظام قصائد اجباعية وطنية نحا فا نحو القصة 


ابى وأنظم حزان بأحزان 


وجدتشمرالرائى نسفدبواق 


بلغ بها الغاية مما أراد ٠٠٠‏ 

وإذالم تكن القسيدة التى اها النظومة الثثيلية فى شرب 
الأسعلول الطليانى لدينة بيروت - قصة بالمنى الألوف » إلا أن 
له ماد فما قسص ساحر بليغ » مثل قسائده فى رعاية الأطفال 
وحرب الیابان » ومراثيه ! 


هنا أن نقف قليلا نناقش رأى أحمد بك أمين 





فى شاعررية حافظ » فى مقدمته لديوانه : 

« وقد سل اشاعىنا من هذه الأمور ثلاثة» قوة الماطفة» 
وحسرى الصياغة » وجال الو 
قرة الميال . 

« فأما عاطفته فقوية فياضة » وأ كبر مظهر لقوتما إثارة 
نفس السامع والقارىء » فا يسمع شعره سامع » ولايقرؤه قاری , 


> وأفوؤه أ .ما شو 





إلا نوبت نفسه » وهاجت مشاعيء » وعواطفه صصيحة لا صيطة 
والثاطفة السحيحة هى التى تدعو لأن تسكون حيائنا آسمد 
<P‏ 
« وَأْمالياله نكآن مع الأسف - خالا قريب - قلل 
مله مق الاإتسكار | وقال حظله من التصوير » قصر خياله عن 
أن يفوص ف باطن العىء فيسل إلىمكان الحياة منه » ثم + 
إلى الناس کا يشسمر به » وقعسر عن أن يحلق فى الدماء فيم ور 
منظرا عام يجذب النفوس إليه » 
ثم ضرب مثلا قصيدته فى مدح البارودى وقسته فى رب 

الأسطول الطليانى لدينة بيروت : 

انم الأستاذ أحد أمين على عاطفة حافظ وح 
وجال توسيقاة حكم میج : 

ولسكن حکه على خيالحافظ » حکر مر نجل بحتاج إلى (تقض) 
وهو أشبه بالرأى الفطیر » لا يقبل صدوره من رجل كالأستاذ 
أعد أمين : 

لقد قلنا عن قصيدته فى ضرب الأسطول الطليانى لمدينة بيروت 
انپا ليسث فى مستوى شمر حافظ »مم أن لحاما يزرها ۽ ولكن 
لا يسح أن نأخذها مقياسا اشمره وسندا تمك بمقتشاء اه لحافظ 
أو عليه 
أو عليه 





جه 





وإذا كان أحد بك يقصد من الميال القصة عناها الصمحيح 


اارسالة 4م 





فليست كل القصص خيالا » وإن كان حافظ نما عواً قصسيا 
فى بعض قسائده کا قدمنا . 
ورب بيت واحد من الشعر فيه من الخيال أروع قصة | 
فإذا تركنا هذه ( القرينة ) التى اتخذما أجد بك أمين سيدا 
لإدانة شاعرية حافظ بالقصور والشحولة » وفتحنا دبواله لنقراً 
أي قصيدة فيه » راعتنا منه خطرات موغلة فى الخيال اليميد » 
ولنأخذ مثلا باب ( الوسف ) من دبوانه » کا قسمه أحد بك 
أمين انقسة . 
فاقرأ له وصف كساء » حيث قال مجلا : 
كناد أنم ومن ك أا فيه انيه بعل لكان 
حا كه الثر من يوط العالى 
وتسائده فى الشمس » والسيف » والدفع » وليلة عيد 
الجلوس » وزازال مسين » إذ قال : 


خسفت » ثمأغرقت » ثم باوت 


وسسقاه النيم ماء السقامء 


قى الأ كله فى "ثوانى 
واقرأ توله : 
إذاسرت وما حذر القل بمشه غافة ليش نلو الاك 1122 
أو حتى قوله الفحش ف المجاء » والذى ل ثبعلا أجد بك فى 
ديوان حافظ : 
أخس من ذب على ظهرها ودبت الناس على ظهره ! 
بل افتح دبوانه واقرأ ما يقع عليه نظرك وتممن فيه » سواء 
کان سياسيا آم اجماعيا أم راء أم فى أى غرض آخر ٠:‏ 
فلمل الخيال الذى يقصده أجد بك أمين إذن هو التغنى بجيال 
الطبيمة . أو النزل » وها الضربان مرن ضروب الشمر اللذان 
مخلف فهها حافظ » لأنه منصر فا إلى ناحيقين أساسبتين فى شمره » 
هما شمره السيامى » وشمره الإنسالى النزعة . 
على أن التغنى يال الطبيعة فى حد ذاه ليس خيالا كله ! 
وناحية أخرى فى شمر حافظ . 
تلك هى براعته فى اختيار اللفظ » وفى محديد المنى الذى 
ريده » وق التصوير . 
ومن أقرب الأمثلة على ذلك قوله إلى روزفلت » التى لم تذكر 
فى ديوانه یا : 
إغا شوقها لقولك يا روزقلت شوق الأسير للتحرير فا هى 
أعلى ممراحل الشوق عامة ؟ 





إن أعلاها ھی بلغ الشتاق ما يريد . 
ولقد حدد حافظ ماحل الشوق وأعدافه فى هذا الوشم ‏ 


بكل هذه الإساطة » فهو شوق الأسير للتحرير » وااسربون 





يشتاقون لسماع قول روزفلت حتى يدافع عن حرية هذا الشمب » 
الذى شبهه بالشمب الأمسيى » أيام احتلال الاتجليز له | 

وهذا أبلغ ما يمكن أن يقال فى مثل هذا الوضع . 

ومثل قوله عن الاتجليز وسمد : 
النسر يطمع أن يصيد بارضا 








سزيه كيف بصیده زغلول 
س ماف اللأنب : 


عرف حافظ كاب أيعا » رقد انسم تثره بالبلاغة والحسنات 
الاذظلية والبديع » واسكن اثره لم يكن فى مستوى شمره . 

قد ترج با مرت البؤساء لأسكتور هيجو » عنى فيه 
بالأسلوب » فتكاف » ولسكنه أحدث بهذا اتاب أثرا ودا 
ف السيحني:وفي الترجبة على الأخص » أذوجه إلبها أنظار الكتاب 
الذين يُعرفوآنَ غات أعيبية . 

أل “كتانب لال سطيح » وهو أحسن كتبه النثرية » 
وقد على فيه بالأساوب أيضا » واسكنه حمل فيه لة اجماعية 
وفسكرية ووطنية » املها أحدئت بەض الأثر المطلوب فى إانها 1 

وله كتاب فى الاقتساد السيامى ‏ بالاشتراك مع آآخر . 

وكتاب فى الأخلاق . 

وإذا کان نثر حافظ » کا تقدم ؛ فى مستوى أقل من شعره 
إلاأن فيه مايجب أن يسان كتراث لشاعى عم فقدناء ٠»‏ 
وكاتب ماهد يحب أن لد جيع آثاره » فترق أثرا حي بيشا » 
وإن كان مثله لا يمكن أن ينسى » فكلا م عام أحست مصر 
وشقيقاتها المربية صرارة فقده » بحاجتها الملحة إليه » فهو كا قال 
حافظ نفسه فى سديقه ثميرين : 
منيت وتم نأ<وجما تكون إليك فثل خطبك لايهون 

هذه ال من آفاق شاعنا حافظ ابرعم . 

وستءود إليه فى مناسبات أخرى» لنوفيه حقه من الدراسات 


سين مربرى القنامم 


AEA‏ الرمسسالة 





عتاب شاع 


بك يا صاحب الرسالة حتى كات كفاى » وقدمت 
بين يديك مخبة من أشمارى » فكان نسيما الإهال ؛ وما زال 
يعاودى حنين إلى طرق بابك من جديد » ولسكن اليأس أخذ عى 
كل سبيل . وبين ثورة الهنين وهدأة اليأس » أخذ لسالى يتمتم 
ذه الأبيات 0 

ا پیانی؟ لقد تكرت بای 
قال لى صاحى : بيانك جر 
انميت الأسرار مزع ان 
فلسنى الممارات عتدم القا 





وعرانی من مء ما عرالى 
يبسط الثور فىالسوى وااثانى 
مب وصورتها دی لاميات 
ب تزوع إلى شموس الممالى 
ولك المالم الرحيب بجني بك ودنيا المرى ودنيا الأمانى 
إن تمش حائل الرواء كتيب ناكس الرأس دانم الأحزان 
فلين تسم المياة وتبدى عبقرياً. مريب وشيمارالنتان 
إا غادة تبرج للنا س لتيتنلى ,الحا من فنا 
انفض النوم من جناحك واش 

وازحم اللير فى ذرى الأفنان 
أنت شسبابة الحياة على الأر ض فهدهد شمامما بالأغائى 
قات :.دمنىفقد نكرت بيانى 2 وعرانى من امہ ما عراق 
طاش سہمی لدی ( الرسالة ) بالأمسس وأنصى قریما غير دان 
كان حلا فبادرته الايالى كأشرات فات فى المنفوان 
وهو صرح من الأملى بنينا ٠‏ قوي بالروح والوجدان 
أرعشت سفحه اراح الاواق زازلتتى وطوحت جنات 
فى خضم الظنون والزبد الها فى نہاوت بزورق موجتان 
موجة اليأس ترتمي فى مداها موجة الشك فى سمو بيانى 
أبن يا قائد الشباب إلى الج 
أبن يا باعث الطموح من الشر 
جثت أسَكو إليكنفسك ناه 
أنت أيقظت بالروائع إحسا 
رضت بالفن جت قتسامت 


سد طريق وأن منه مکای 
ق جناجی فقد ملل هوانی 
سی فإنا با ظالمى أخوان 
عى ففاض الستور من أشجاق 
عن قيود الانى وسجن الزمان 


فاغترفت الرحيق من حانة الغ س طروي وسحت بالندمان 


موعدى متكم (الرسالة) قو 
واستيقت الصباح أجل أحلا 
جئت للمرهف الشمور بأشما 


م فبشرى بالرى والإدمان 
ی چیا وفرحتى ودنانی 
ری ووجدى الموقط الوجدان 
ثمكان الذى عات من الأ ركان القضاء بالمرنان 
هل أرقت‌الدنان يا مسكرالشر ‏ ق بآى لورية التبيان ؟1 
وأذبت الأحلام والفرحة الكبرى دموعا موصولة اتان 
هل من المدل أنتداس أناشء دى وتلق فى عام النسيان ؟ 
وهي من نورك الفاض بجوم وی زهس من روضك الفيئان 
لا أراق دون اللذين أقاموا دولة الشمر من بنى عدثان 
سل إذا شت من‌آردت منالنا س وسائل حائف السودان 
والجوع الى مخف إلى صو تى وسائل متابر الهرجان 
يشهد النيل ذو النشارة والهد ورب الوثبنات والإحسان 
والحزاي الذى يرف بواديه ويشدو فى شطه النسسان 
#ندما ترق السسكينة فى الو ج وتسرى الأحلام فى الكتبان 
بضكر الفن والمياة أبا الزن وحسى أن استخف بشاق 
أن أن اتن وإشبراناء من ى الإحساس والوجدان ؟ 
كر كر على السورالى 
الطالب بكلية دار الملوم 

و( الرسالة ) ميثب الشاع الجيد » وترجو أن تظفر منه 

بعشل هذا القصيد . 
eevee‏ 


الفاروقفى أرض السلام 


( فاروق ) مدت الجهاد با ية 
زرت الجاهد فى عرين جهاده 


هزت فؤاد الشرق من إيجابه 
فشحذت من عزماته وحرابه 


أبرأت أوجاع الجريع فم يمد يشكو با قد ناء من أوسابه 
وجملت تسألعنمهيدقدفدى أرض السلام بروحه وشبابه 
فى كل حصن آية أبدية من سنع جيشك خطها بحرابه 
ما أوقف النولاذ أبطال الى م نسل (فرعون) ومن أسلابه 
اليو باشى سمال الري مار 
الدرس بالدرسة المرية اللكية 


A4۹ ارسالة‎ 





اورشن 02ے 


وميه بج 
اللأربلاتور فى الريب : 

كتب الأستاذ توفيق الحسكم فى المد الأخير من أخبار 
اليوم » مقالا بمنوان « الجاحظ والكاريكاتور » قال فيه إنه كان 
بقرأ فى كتاب « التربيع والقدوير » لاجاحظ » فيل إليه أنه 
إيصئع فنا طريفا فى زمانه دون أن يدرى » وأنى بوسف الماحظ 
لرجل يعرفه جسم فيه عيوبه سيا ۵ كاريكاثوريا © بالنثرء وآتی 
ببيتين لابن الروى من هسذا اللون الكاريكاتورى > ثم قال : 
« وهكذا زاول العرب فن السكاريكاتور شمراً وثثراً . . حيث ل 
تقح لمم الظلروف أن يزاولوه رجا ونقشاً كل ی 8€ 
بال عبقريتهم . وإنهم لیموضون دانما ما یفوتم ن ربانب الإجادم 
فى جانب آخر . . قانون التمويض العلببي کان رانیم الى فى 
حشارتهم .:. حشارة كاملة شاملة ألى الثريب الفلالم لجف أن 
يدظار إليها بمين التقدير والتوقير © . 

وي نكر قراء الرسالة ما كتبته عن عاضرة الأستاذ كامل 
کیلانی « الكاريكاتور فى الأدب المربى » التى ألقاها بدار 
الاحاد النساثى منذ شهور » ثم محاضرته « الكاريكاثور فى شمر 
ابن الروى » التى ألقاها بمد ذلك فى كاية الآداب بحاممة فاروق 
الأول بالاسكندرية . وأذكر أنه أفضى إلى" عقب الحاضرة الأولى 








بالغالاة » وهذا هو نوع من الثالاة تراه مطابة) فى لمن 
اطريقة فن من الفنون الحديثة . 

فن الإنساف وتسجيل المقائق أت ب ذكر سبق الأستاذ 
کامل كيلانى فى هذا لجال . 
أسماونا وااو : 

حضرت بوم اجيس الاضى مناقشة رسالة بكلية الأداب فى 
جاممة فؤاد الأول » قدمها طالب من قسم اللغة المربية بالكلية 


لاحصول على درجة 8 الماجتير © . 

ومن طريف المْآخد التى وجهت إلى الرسالة » أن الأستاذ 
مصطني السقا أحد أعضاء ئة الناقشة طلب من مقدم الرسالة أن 
يمرب تركيي ورد فبها أوله 3 إن الأستاذ أمين الأولى ... » 
وبقصد الأستاذ كلة « أمين » بريدها متصوبة منونة مرسومة 
بالألف ... 

وی ذکری هذا باءتراض وجهه ممقب لغوى منذ سنين 
بجريدة الأهسام إلى الرحومالشيخ حسين والى » لأنهكتب مقالا 
وقمه بإسمه هكذا « حسين والى » وكان عليه = كم رأى اعقب 
الاثوى - أن يكتب 3 وال 6 دون يام 

ولو تنبسه مقدم الرسالة إلى امم الأستاذ مصماق: السقا 
الاعترض عليه جزاء وفاقاس اقصر المدود فيه وهو« السقاء» 
من غير اضيرورة ٠‏ 

ضور أننا تمقبنا كل أسمائنا المصرية بمثل ذلك » وخاسة 
كاوها من كلة 8 ابن 6 ماعدا « عبد الرحيم بن مود » | 


تصور گنا 
اسيل الاق 


يعم قراء الرسالة أن وزارة المعارف أنشأت فى المام الماغى 
إدارة التسجيل الثقانى لإإخراج سجل ثقافى سنوى بحوى مظلاه 
النشاط الثقافى فى عام . 

والادارة الآن تعمل في إعداد أول عدد من السجل ؛ وهو 
الماص بسنة ۱۹4۸ ال مالية » وقد أت قسما منه يشتمل على بيان 
النشاط الثقا من أول السنة إلى آخر بونية الماضى » وتتخذ 
الإجراءات الآن لطبع هذا القسم » على أن يكون فى شعن السجل 
العام الذى يسدر فى أوائل سنة ۱۹٤٩‏ عن سنة 1944 كلها . 

ويحتوى القسم المنجز على إحصاء للسكتب الؤلفة والترجة 
فى مصر سنة 1447 »2 وبيانات وافية للتأليف والترجة 
والسحافة ودور النشر والميثات الثقافية والحاضرات الماءة 
وأحاديث الإذاعة والؤتمرات والسرح والسينا » وغير ذلك من 
الشثون الثقافية » عن الفترة الماية من السنة الحاضرة.. 

ويؤخذ من نلك البيانات أنه قد صدر صر فى اة الشهور 


00 اازسسالة 


الاضية ۲٠۷‏ كتاباً مؤلف] مها 6٠‏ فى الأدب » و ٤١‏ كتابا 
مترجا مها 14 فى الأدب . ورقم الأدب فى كل من التأليف 
والترجة أ كبر الأرقام . 

ہیں فصميرتين : 

أشرت فا مغى إلى قسيدة الأستاذ على الجارم بك التىقالما 
غيراً فى «فلسطين» وألقاما بالذياع . وقد تناوات أحاديث الجالس 





القسيدة مشيرة إل قسيدة شوق المروفة الأنذلسية 

والق مطلمها : 

يا ناح المالح أشباء عوادبنا تأمى لواديك أم تأمى لوادينا 
وذلك لاتحاد القسيدتين ف الوزن والقافية » وفيا هو أ كثر 

من الوزن والقافية » ومن ذلك قول الجارم 0 

عشنااعلاءملءالأرض الست جبامنا ترما إلا مسلينا 
فقد قال شوق فى أنداسيته : 

افتية لا تنال الأرض أدممهم ولا ,تارتم إلا مسلينا 


: والؤس:‎ rl 
سدر أخيرا قرار بتخيير امم ال جاممة الشمبية إلى 2 مؤسسة‎ 
الثقافة الشعبية6 ووجهت إدارمها المامة إلى مناطق التمليم الختافة‎ 
والماهد الثقافية الإقليمية كتاباً أشارت فيه إلى ضرورة مناعاة‎ 
ذكر الاسم الجديد فى امكانبات الرسية بدلا من «الجاممة الشمبية»‎ 
. وأنالم أفهم حكة هذا التفيير » وم أستسغ الاسم الجديد‎ 
لقدكان الاسم الأول عذبا مغريا » فقد كان الطالب يقول إنه ذاهبي‎ 
أو آيب من الجامعة وهو معز مسرور بالفرصة التى أتيحت له‎ 

لإشباع رغبته فيا يميل إليه من أنواع الثقافة . 

أما الآن فهو ذاهب إلى الؤسسة وعاند من الؤسسة وحدث 
كذا فى الؤسسة ! امم ثقيل ولا ممنى له » لأن الشىء الؤسس 
هو الذى جمل له أساس وهو أصل البناء » فكيف تسح هذه 
التسبمية ؟ وعلى أى « أساس » تقوم ؟ 

وما عيب الاسم الأول وقدكان حسن اللفظ والدلالة ؟ يبدو 
أمهم ضنوا على « الشمبيين » أن يشركوا «الجاممبين» فى الاسم 


أو لم تكن تكن السفة للتقريق ؟ 








العر بير نصارع ۶ 
لاحظ أعضاء نة تقدير درجات الامة المربية فى امتحان 
الشهادة الابتدائية بالدقهلية » أن ظروف أوراق الإجابة التى ترد 
e!‏ من نة راقبة الامتحان تستخدم فى بياناتما الحروف 
والأرقام الإتجليزية لفييز الجمرعات » كا أن النرقيم على أوراق 
لإجابة هذه الاذة أي » وكذلك رقم بطاقات التلاميذ 








وقد 





كتبوا بذلك إلى راقب منطقة التملم منبهين إلى أن هذا غير 


لاق وإل وجوب تداركه فى الستقبل , 
والواقع أن هذا التصرف يجيب » فهو غخااف لاريا 





ى 
تقضى باستممال اللثة المربية » وهو مناف للسكرامة القومية » 
وأنا أزيد أن أسال هؤلاء الذين تحر أيديهم بالمروف والأرقام 
الإتجايزية دون العربية على الظاروف والأوراق والبطاقات : هل 
ان للكتب اتجليز على أوراق امتحاناتهم بالعربية ؟ والجواب 
لاقلا oN‏ يحترمون امم ويشعرون بذان م 

کنل اسنلأتمتاجين إلى الجلاء عن الأراقى سب » 
بلطن ف حاجة يش إلى الجلاء عن بمض المقول | 


زکری ماف : 


تقع فى هذا الأسبوع ذكرى شاعى النيل حافظ إراهم » 
فقد نىف الواحد والمشرين من بوليةسنة 15175 » فهذه لذ كرى 
هى السادسةعشرة . وقد جرينا على عدم الاهمام بذ كرى شعراثنا 
وأمائنا» ومن مهلم به مهم لا محتنى بذكراء الاحتفاء اللائق . 

وم يبد إلى الآن ما یدل على الاهتام بذكرى حافظ ؛ وقد 
كانت عملة الإذاعة تحبى ذكراه بأن «يغرد» أحد مذيسيها بعش 
أشماره ٠.٠‏ ولسكنها فى هذا العام نسيته نسيان) ناما . 





ماف وسوی : 
وقد أخرج - فى هذه الناسبة - الأستاذ حسن كاملالسيرق 
كتايه «حافظ وشوق» الذى درش فيه الشاعرين دراسة مقارئة 
فصل فبها القول فى النواحى التى اشتركا فا أو تقاربت صورة 
الشاركة » فتحدث عن ديباجة الشاعرين » وثقافتها » وشمرهها 
السيامي » والطبيمة فى شمرههاء والرأة وأثرها فى كل مهما ؛ 





ارسساة امم 


وصدى الحوادث عند الشاعرين » كحادثة ونشواى » ووداع 
كروص » ووفاة مسماق كامل ؟ وأثر التاريعخ الصرى القديم 
والتاریځ الإسلاى یشم ر کل ممما » وما إلى ذلاك من الوضوعات 
التى ظرقها الشاعران . 
ألا رمي العلوم التار رک : 

تلقت وزارة المارف من رئيس مسكتب اليمثات الصرية 
بلندن » نص السكتاب الذى أرسله إليه رئيس نة الراجم قى 
أ كادعية الماوم التاريخية » وفيا إلى ترجة هذا الكتاب : 

فى الجلسة الأخيرة لاجنة الراجع التى عقدت بباريس تحت 
إشراف اليونسكو » انجهت الرغبة إلى أن حوى نشراتنا تامة 
موجزة أو بيات مصلا للمخماوطات المربية الوضوعة فى تارريخ 
اللوم .. 

وقد طلب إلى أن ١‏ كيب م لأسال عا إذا كانت 
حكومةكم ستوفد أحد الباحثين ليةوم بهذا الممل . وينبغى أن 
تمادوا أن قائمة المخطوطات الوضوعة في تارب المليم باللفة 
اللائينية واليونائية فى بريطانيا المظمى وأإزائها » )وال كتبث 
قبل سنة 4016٠6‏ توجد الآن فى المتحف البريطانى نحت أيدى 
المللاب» كا توجد أشرطة سيهائية لمذه القائمة فممهد واربورج 
والبنى الامبراطورى بلندن ومكتبة السكو ترس بواشنجدون 

ولیس من شك فى أنه لو استطاءت حکومة 
فى هذا العمل الآخذ الآن فى الانتشار بالبلاد الأوربية الأخرى 
فإن المراجع العربية الوجودة فى کات سوف تضم إلى الكثير 
من الكتب التى لا تمرف الآن إلا فى اللمة اللاتيتية . 

أنحيت باللامة فى الأسبو ع الاشى على السينائين الصريين » 
لأننا لم نشاهد إل الآن بإحدى دور السا مشاهد الجد المربى فى 
فلسطين على الشاشة البيشاء ويسرنى أن أذ كراليوم أن استدبومصر 
يعمل الآن فى إعداد فم كبير تعرض فيه مناظر المرب الفلسطينية» 
وان قد أوفد بعش الغنانين إلى ميدان الفتال لتسجيل هذه المناظر. 
وستكون حفلة العرض الأولى فى سيما استدبو فصر وم٣۷٣‏ ولیو 
المالى . وقدارات وزارة الشثون الاجماعية ألا يقر عرضه الأول 
على هذه الدار » فتقرر عرضه فى ست دور للسيما بالقاهرة فى وقت 








ن تتماون 





واحد » کا يمرض فى نفس الوقت ببمض الدن الأخرى » وذلك 
لتتسنى مشاهدته لأ كبر عدد تمكن من الصربين فى القط ركله . 
.س طرف الجالسسى : 

ضير الجاس جزار بالقاهسة مءروف بميله إلى غشيان يحالس 
الأدب والفن ؛ وجرت مناقشة أدبية آم نفسه فيهاء فقال له 
أحد الأصماب : 

= مالك وللاادب ٠‏ أما يكفيك الحم والتكيد والماصال ؟ 

فأ جابه على الفور : 

ألا تمل أن هذه عي الماقات ؟ 
تمرف السار : 

عرف الفلسفة كانب ساخر بقوله : 

الفلسفة هى البحث ايلاعن قط فى حجرة مظلئة ولا قط 
فى الججرة 

المباس 





وزارة الأوقاف 





إعلاف 


تشر الوزارة عملية إزالة عدد ؟؟ 
عاءودأووريدوتركيب خلافهامن الجرانيت 
المصرى الصقول الستخرج من مساجر 
أسوان قطمةواحدةبالحرم النبوىالشريف 
بادينة التورةٌ بالأفطار المجازية 

وتقبل المطاءات .يقسم الخسازن 
والمغتريات لغاية ظهر بوم 1948/8/15 

تمان الحصول على مستندات العملية 
مث خزينة الوزارة نظاسير مبلم يكن 
ملم ر * جنيه 

والدة اللازمة لاتمام العمل هى اثنى 
عشر شهرا ۹ 


























0 
تاليف اسار ود مسن اسماعيل 


قم الأستاة أو النتارئ 
ere‏ 

شاع ٠٠٠‏ كلة أقولها كل مايويه مداو ما من ممان يدخل 
فنها الطبع » والوهبة » وسعة الأفق » وقدرة الجناحين على 
التحليق ؛ أقولها أنا عن صاحب هذا الدبوان حين يطلقها غيرى 
على كل ناظم » وکل ناحت » و کل نوع . 

قرات ہا كثر ما قال من شعر إنلم يكن كليما قال 
وفى هذه الفترة الطويلة بين إنتاجه الأول [إنتأجه الأبشير لم يتنير 
رأبى فيه :. اقد ظل على مستواء من الشآعرية التي سقلوأ للبم 
وشحذها التأمل » وغذاها الخيال . وحن حين نقرر هذا كله » 





تقرره يزان الوعى الفنى ؛ الوعى الذى تعيثه مقايبس الذوق والفن 
على تحديد الأوشاع والقم . 

ولابد من وقفة قصيرة عند تلاك الكامة التى قدم بها الشاءء 
لدبوانه » وعرض فما للشمر العربى الحديث فى شتى فنونه وألوانه 
وكيف تمددت هذه الفنوث والألوان على أيدى أسحامها من 
الناظمين والشعراء . 

وكيف تبانيت مصائرها تبما لما ينال العادن الشعرية من 
ازيف ف الفن أو أسالة ؛ وقفة قصيرة لأقول للشاعى إنى كنت 
أود ألا تظهر ثلك السكلمة كقدمة لدبوانه » حتى لا يتهمه النقاد 
بأنه » ما كتها إلا تزكية لشعره وانتصافاً انفسه ٠٠٠‏ على الأستاذ 
ود حسن اتماعيل أن يقدم لتا شمره لنم له أو عليه ؛ ولايحق 
له بعد ذلك أن يقم اليزان لنفسه ولغيره فى الوقت الذى يقدم فيه 
إلى الثقاد عملا من أعماله الفنية ! 

هذه لفتة أسجلها قبل أن أمضى فى عرض شمره » وقبل أن 





أقول إننا نمانى تخمة فى الشمر وأؤمة فى الشعور ... إن 
نظرة واحدة إلى ما خرجه الطبمة من دواوين الشسمر فى 
8 هذه الأيام » تنتعى بك إلى الإجان بهذا الك ؛ الإعان 

3 التذوق والقعن تسليك 





أخرى هي أنك لو رحت تبحث وسط هذه التخمة 





الشمرية عن آثار أدبية ترضى الفن حين تحفل يمدق الشمور » 
لما وجدت غير ثلاثة دواوين هى « أبن الفر » لحمود حن 
اسماعيل و « طفولة نهر » لتزار ق؛-الى و« الشروق » لسن 
كامل الصيرفى ؛ ونظرة فا التأمل والنفاذ تقنمك بأن أزمة 
الشمور عند السكثرة الثالبة من شعرائنا صوجمها إلى أن التجربة 
النفسية قد تمر بهم فكا نما تمر بفراغ موحش لاتاق فيه إلا جوعة 





خواض مممآلةء .لا اتتقحيب لاحداثك النفس واطيأة:. 

أتزاك هذا لأسجل ظاهرة تلفت الس 
الدنوآن » أقصد القارىء التذوق لا الثارىء المجلان ٠٠‏ ومى 
طاهرة تتركنيفى المركة النفسية التى شيع فى السكثير القالب 
من قسائدم)؟ هه الممركة النفسية هى « الرصد 6 الذى بتلق 
« المزات » الشعورية من هنا 0 « يسجلها » فى بيت 

من الشمر أو أبيات: ٠‏ 
فى بوتقة الوجدان النابض ت بين يدى الناقد 57 كابلا 
لاشاع الإتساتى ... 

مود حسن اسماعيل فى « أبن الفر » مثال سادق لهذا 
الشاعى ؛ ولست أجد فى وسف فنه خيراً من تلك الكليات التق 
قانها من قبل عن الغن الإنسانى » وهو أن يكون لفن انتا 
سادق من الحياة على الشمور » وأن يكون الشموررهسآة تلتق على 
صفحتها النفس الإنسانية فى سورتها اللالدة بكل ما فا من 
اشتجار الأهواء والنزعات ٠٠‏ هنا تتسقق الشاركة الوجدائية الى 
تتمثل فى ذلك التجاوب الروحى بين الذن وصاحبه » وبين الفن 
ومتذوقه » وبين الفن والإنسانية بسكل ما فا من اختلاف 
الصور والألوان . 

الشاعى الإنسانى هنا يقف من وراء هذه الأبيات » وإن 
شت فقل من وراء هذه الأنات :.- فى « أفانى الرق » : 
ألقيتى بين شباك العذاب وقلت لى فن 


الفنى عند قارىء هذا 








Aor الإسحياة‎ 





وکل ما يشجى حنين اباب طيمته منفى 
وهذا جناحى صارخ لا يجاب 
ونشوق مارت بقاا سراب 

أواه يا ففى 

لولم أعش کالناس فوق التراب | 
جمات زادى من عويل ارياج وغربة الاير 
دمن أمى اللهل ووجد الصباح ‏ وثموقة الوسر 
إلا من السحر 
ال 


وسقتنى ظسآن بيت الماح 
وقات لى رفرف ذا الناح واشرب من السر 
وااسر فى صدرى 
قيدت ساقيه بتلك اراح | 
هذه كلات شاعى ينظر إلى الحياة من خلال « عدسة 6 
فكرية مكبرة » تسكشف الطريق إلى كل خف من شماب 
النفس » وكل تمريحة فى منمطف الشءور مى كلات فتن إن 
شت فقل كلات إنسان ؛ واستمم مرة أخري للفقة من حَفقات 
القاب الإنسانى » فى فة من تلك الاتدظات الا غر الكل 
نفس ألهبتها سياط المذاب » وألممنها فلسفة الحرمان ٠‏ ناك 
فی« مقار السحر » : 
وهفا بالنفس ما مهسو بنصن فى يد الإعمار يمول 
٠‏ ثم قالت كيف عن دممی ومنك الدمع يا حيران تسأل ؟ 
إن أ كن فيك سكنت الجسم والجسم تراب يتنقل 
فأنا طير يعرش الله لی عش » وبسسدتان » وجدول 
إا أبكى لهذا القنس الداجى الكثيب التململ 
لم يجد أى عثراء فى وجودى ٠0‏ كيف یدو حين أرحل 1f‏ 
ولا طال السير بشاعى الإنسائية » آمعت دموعه وكذر 
جفنه » ومن التقاء الكفر باللويمان اثبمث المتاف اللتاع » وانطلقت 
الزفرة الحرقة » فى طريقهما إلى الله .. هناك فى التراب ال حار 
رياه ! ما أنا ؟ ٠٠‏ هل وجدت على زمان الناس ہوا 1 
سویتنی روحا تمرد » لا يطيق الأرض ماس وى 
وأنا الراب 1 فكيف صرت هوى وتمذيباً وشجوا | 
شرفات فيبسك لا يتحن لفير من بك دنوا 
وأنا إليك ذرفت أيإى فزاد دى عسوا 


ووقنت أحفر للجراح طربتها ٠‏ فت ود شدوا ! 

وثقلة أخرى تقف بنا عند ظاعسة أخرى لا تقل عن الأولى 
استثثارا هتام الناقد ولا إثارة للسكته الناقدة » ونمنىبها ظاهرة 
الرمزية فى شمر الأستاذ تود حسن اسماعيل ٠.١‏ هذه الرمزية هى 
التى تدفع بمضن الناش إلى وصف شعره بفموض المبارة حين] 
وجوح الميال حيء) آآخر ؛ والحقيقة التى نقررها أنه لا غموض 
هناك ولا جوح » وإنما هر جز المجالى عن التحقيق فى أفق 
الشاعى » وقصور إحساستهم عن التتجاوب والجو النفسى الذى 
عاش فيه » ذلك لأن الرمزية هنا تأنى مطبوعة لا مصنوعة > 
وأسيلة لامقسودة ٠٠‏ الرمزية الطروعة هى أن يمير الفنان عن 
طريق الممنويات » أما الرمزية السنوءة فهى التمبير عن الاديات 
عا وراء المنويات » وف هذا الاون الأخير من الرمزية يكون 
التوفف والدجل والتضليل ! 

الرمزية فى شمر هذا الشاعى تصدر عن منبعين أسيلين : 
التأمل المميق النمسكس من الحياة على النفس وهو ما يمير عنه 
بإ« الإشتبلان النفلئ » » وهذا هو النبع الأول bs‏ التبم 





الثآتي فهو « النيض الك»ورى » المابمث من قوة الشخصية 
الشعرية أو رحابة الحقل الشمرى ؛ ومن هنا تعافى الهويمات 
الروحية التى تصبغ العسعر بسبغة الرمزية الأسميلة لا الرمزية 
القسكلفة » تلك التى لا هدف إلا إلى الغموض والإإمهام | استمع 
له يقول فى « المزلة » : 


صلت ,وا عيدان لا تسرف الأديإن 
واستففرت أغصسان لكن بلا ذنب 
یلها حرات وبا ظيانتك 
وسنها . ولمان شوتةا إلى النيب 


فها من الأسرار 
فى عالى ارحب 
ف ہا الوسواس 
فى ممبد القلب 


تفجرت ألوسسار 


E |‏ حيات تسى من الساءات 
انا الآزقات فاب نما قربي 
هنا لون من الرمطرية لا يمسجزك فهم اميه حين تلقاه بثىء 


Aol‏ ازسالة 





من الروية وإمعان الفكر ٠٠٠‏ كل ما فى المزلة من خلجات النفس 
وخفقات القاب وهزات الشمور » تلك الانمكاسات الادية الحسة 
قد عبر عنها فى هذه الأبيات بأشياء معنوية ؛ «فالميدان السلية» 
بلادين » و « الأغصان الستغفرة » بلاذنب » و « الأنهار 
المتجرة» من الأسرار ء و «الأنفاس الصامتة» التىتد قكأجراس 
فى معبد القاب » و « الميات الساعية » من الساءات » كل هذه 
العنويات التى تنيع من المقل الباطن يمكنك أن تردها إلى وتم 
العزلة على المقل الواعى ؛ ذلك اليزان الكءورى الذى يسجل 
ماق الوحذة من لاهن الزهبة والصمت © والزغبة فى الحتزاق 
حجب اليب » وبطء النقلة فى خعاوات الزمن » وامتلاء 
الجو بالأسرار » واستجابة الوجدات لدعاء مول بوعى 
بالتميت والسلاة ٠١‏ 

وبمل هذا التطبيق ينجاب ذلك النموض الذى يطالمك فى 
بعض قصائد الأستاذ مود حسن اسماعيل حين تلقاء هنا أو تلقاه 
هناك .. فى « عرفت السر 4 و « نمر الثسيان » و « الأريف 6 
و «جلاد الفللال» هاتان ظاهستان أو ناحیتان كروبدق أن نجل 
ناحية أخرىها وزنها عند اكلام عن الان الم وأبف ف الف 
الشعرية » هذه الناحية تقمثل ف الربط بين أحزاء المبورة الوسفية 
تتمثل فى الربط الشعورى کا تتمثل فى الربط التمبيرى ٠۰‏ ومن 
اتصال هذا بذاك » ومن التوفيق فى اختيار الزوايا وتحديد النسب 
تكتمل الو حدة الفنية التى لق من الصورة الكاملة لوحة نابفة 
: ات فى طاق الدركات الحسية والنفسية ٠“‏ 
1 2 تستطيع أن تلسها فى «العك ةو «نشيد الأغلال» 
و « خم رالزوال ٩‏ و pall‏ و الإنتظار 6 » وتعال 




















وهى فى أعينى التفات وذعن 


۰۰ وطال انتظارى 
سال ل تی حوالى وإعاءة الكل طيف عر 


وانتباه » وغفلة + وربيع وخريف » وشيب زهي وعطر 
وجناح بهذو » وآخر یتاج ومرن بيت ما يرفان ر 
وأنا سبسب لوهج منه للطاها أيك رطيب وزهن 
وهى لا أقبات ولا عاد مها لشقانى بءودة الكاأس خر 

هذا هوالشاعى الإنسانى » وشاع الرءزية الطبوعة ‏ وشاع 
الصورة الوسفية الكاملة » فا هى الفجوات الشمرية الى يتعثر 


فبا الناقد ولا يستطيع الغى فى طريقه دون أن يشير إلها ؟. 


هي فوات قليلة ولكلها تمترض سالك الطريق على كل حال ؛ 
يحدها فى غلبة اللذئات الذهنية حين كمد الومضات الروحية .. 
هناك فى « اللحن المقهور » : 

ليتق كنك رعا مقت اباد منها 

انا أمواها ولتكن رتم أنق لمأ كلها 

أنظر إلى هذا التعبير النثرى فى قوله « رغم أنقى » ٠٠‏ 

ألا تشعر هنا بثى من المبوط فى الإحساض بال جو الشمرى ؟ | 
إت هذا التمبير فى رأنى يصلح لقالة من القالات لا ابيت 
من الابيات 











واستمع له خرى حین بقول فى « أفانى الرق © + 
عن هذه القمة 


أو آنا القمسئة 


وتسدق الآأبئة 


ياسارق القوت نزعت الحجاب 
ماكنت أدرى فتكها برقاب 
والجوع إن ساح يميج امراب 

ألا تؤائقنى على أن أفق الميال فى البيتين الأول والثانى افق 
شاع » وأنه فى البيت الثااث أفق ناثر ؟ . 





آوأن(التااب البرى فى قوله“: « وتصمق الأمة » تممه 
عبانلا اللبالة أ كر ما تضبغه صبقة اللموعات الروحية ؟ 

واتاع الهامثالئة حين رتف فى « الرداء الأبيض » : 
عشقت فيك الحزن والسوادا وسمرة الحدين والحدادا 
وجِذ ولا حت الدجی تناذى إا ساق الحب 

وهنا أي يسدمك هذا التمبير 5 أغث لى وجدى » . 
إنه هتاف 
وحرازة الاشال ! 

وتأمل «مىهذه السورة الوصفية لوقدة القيظ ولفح الحجير : 
وألسنة بيض ممن رطالة ثل لناها كاهن لم يتمم 
كان عفاريت الظهيرة ظنبوا خياما على هذا البساط الضرم 

إن الصورة هنا تبلغ الةمه وتصل إلى مدى الأبداع » ولكن 
كلة « عفاريت » قد أفسدت ألوانها الزاهية ! 

هذه الآ خذ التى تنتثر فى مواضع قليلة من « أبن الفر » » 
لاعكن أن علو منها أثر من الآثار الفعية .. 

وأعود فأقرر أن هذا الدبوان يثب بالشعر المربى الجديث 
وثبات قل أن جد لها مثيلا فى دبوان آآخر . 


أغث لى وجدى 


من قريحة اعترأها الممود بعد وهج التوقد 











أنور العراوى 


الرسسالة مهم 






فى التوراة مطارق 5 

فى الإسماح الثالث من فر اللوك الأول قسة أواها أن 
أتين وقفتا بين يدى اللات سليان تتنازعان طفلا. فقاات الأولى 
إنى وهذه الرأة نسكن فى بيت واحد » وقد ولد تكل منا ولداً » 
وفى هذا الصباح دوت فإذا الطفل الذى على ذراعى ميت » وإذا 





هو ان هذه الرأة » ورأيت ابنى على ذراعها . وإغا الطفل ابنها 
مات لأنها اشجءت عليه . وقامت وسرقت اببى وادءته انفسما » 
فالطفل اليت هو طفلها » والمى طفلى . وأنتكرت الرأة الأخرى 
هذا اكلام وقالت بل الى هو طفلى . 
فقال اللك سلبان أيتونى بسيف . فوا رسف تال ! 
اشطروا هذا الطفل شطرين واعطوا كاسم اراتیا هر | 
فساحت الأولى : رساك يا سيدى اللاك ! آل زر ١‏ اعطوءا 
كله ما . وقالت الأخرى : بل اشطره واغطوان نصفه 1 فقال 
سلبان اللك : اعطوه للاأولى فهى أمه . 
جميع إسرائيل بهذا لمكم خافوا سليان » لأنهم 
3 






فا 3 
رأوا حكة | 
أن سامان > 


ية الأم قطيع غلم برعاء ذلاب ! 








وماس الأمن ججعية لوص ماين ا 

فا بق إلا سكة المدل فى لاهاى ... فمل فها سلبان ؟ 

أجل ؛ فما البدوی اشا رٹی ما » وهو مصترى عرلى . 

ولتكن » ألا تنبت هناك ررس أفاعى الصهيونية ؟ أو عبيد 
الصهيونية مثل ترومان ؟ ! 

قضية فلسطين آوضح من قضية الرأتين التنازءتى الطفل ! 

المهيونيون يقولون : اشطروا فلسطين شطرين : لنا شطر 
وللعرب شطر 111 

والمرب يقولون : لا تشطروها مى لسكانها اللقيمين فما .. 


ا عرب وبهود على السواء ! 
فان سليان يحم ؟ هل يتمص فى برنادوت ؟ 1 !1 


وير الجرار 
فى قبا لقو : 





جرى النحاة على اعتبار كلة 
ولسوا الات الحم عللا غريبة ؟ فنْهم من اعتيرها اعا مفرداً 
متهي بالأاف المدودة 1 
عدا “لآ قسسد المع واشح كل الوشوح فى هذه الكامة . 


دمنهم من قرر أنها عولة عن ( شيئاء ) ؛ ومنهم من تعسف فادى 





أشياء ) منوعة من الصرف » 





ر متها من الععرف ؛ وهذا غريب 





أمماجع (شي. ) على وزيت ( سي ) وقال إلا فى الأمدل 
( أشيئاي) على وزن ( أدعياء ) ثم حمل فما ما ادعاه من قلب 
ودف تالا محل لءرضه على القارثين . 

والذى استطاءت أن أهددىإليه بمد روية وتأمل أن الكلمة 
ج كي بوذا( فال ) وما ها جع (ف) وهو (أفياء) 
وكتها أن كن اللسركنة كا مرنت ( أفياء ) وأمثالما ولا 
وة فى الشمر» لأت 
بح مرف المتوع والمسكس؛ ولسكتهم 


هة فقد 





ايا ان لاا بورودها غير م 





الفرورة 





وجدوها فى القرآن السكريم فى سورة السالدة غ 
جاءت فى قوله تمالی ( لا نالوا عن أشياء إن اند دک تسم ) 
ومخيل إلى أن عدم تنوينها ليس نتيجة علة من المال التى أوردوها 
ولسكنه ننيجة القاعدة المامة التى انفق عايها النحاة وهى جواز 
مرق مع فرك وعرك انوع اعاب والشرورة ؟ 
وما الاناسب إلا مراعاة الانسجام فى جرس اكات وائتلاف 
انث بين أجزائها ؛ ولذلك قرى؛ فى 'التواتر ( سلاسلا وأغلالاً 
وسميراً ) وكلة (سلاسل) ممنوعة من الصرف لأنها سيئة منتهى 
الجوع؛ ولسكنها صرفت لتنسجم مع (أغلالا وسميراً ) قزق 





(ولا يذوثا ويوةا ونسراً ) و ( يذوث ويموق ) ممنوعان من 
المسرف لامامية ووزن الفمل » ولكنهما صرفا فى هذه القراءة 
التواترة لينسجم جرسها مم ( نسراً ) وكذلك ( كانت قواديرا 
قوارر من فضسة قدروها :ديرا ) . فإن قوارير الأوان نينت 
لتناسب فراصل الآيات . 











الج نة 


لااب الفرنى عى ری موباسان, 
للاديب جال الدين الحجازى 


meres 


قال السيو دندلين لأسدقائه وهو ينف دخان سيجارته فى 
بيت البارون راثوت شاو : « سأقس عايسم أبها الرفاق قسة 
مخيفة وقءعت حوادتها فى المرب البروسية الفرنسية » انم 
البيت الذى كنت أسكنه فى د فااورج دى كورهيل 6 
كانت جارتى هناك امرأة 
نسكبات شديدة ازات ا 2 ق المسقد الاك م نإعارها الو 


فالحافظة على حسن ال جرس والانسجام من عادة المرب » 
والقرآن السكريم ازل على رسول الله بلسان عرب فل لا نقول إن 
كلة ( أشياء ) لم تنون اغارف خاص فى ياوا فى الآية الكريعة 
إذ لونوات لتوالى مقطمان من لفظ واحد يحدث مهما ثىء واشح 
من الثقل الذى يأباه آلف الم فى القرآن التكريم وهذا التتآلف 





دولة اطيفة ! وقد فقدت شوورها.ي 











من أسزار الإيجاز ؛ فقرئتكلة ( أشياء ) غير منونة لما متبطة 
بجملة الشرط بمدها ارتباط اللوسوف بالمغة وذلك يقتغى وسلها » 
وهذابوجب:سكرارافظ ( إن" ) ميتين متواليتين » فن أجل ذلك 
نون ( أشياء) ومنهنا جاءت فروض النحاة » والمق أنها مثل 
كلة ( أفياء ) فى الوزن والإعراب . 
گود البشييئى 
الفتش يعنطفة الاسكندرية ااتعليمية 
فى افر : 


فى جريدة « البلاغ » سأل سائل الدكتور زکى مبارك فقال : 





والدها وزوجها وطفاها الذى ولد حديك) توق جيم هؤلاء 
خلال ششهر واحد ! وكأن الوت استطاب الرجوغ إلى بينها 
لاختطاف جي أفراد عائلتها درن إعطاء مهلةكافية ! فتفلبت 
علها الأحزان » وانتابتها الأزمات الشديدة » ومكثت فى 
فراشها ستة أسابيع فى هذيان دانم كانت خلالها لا تا كل شين 
إلا مايسد رمقها » ومكثت فىفراشسها لا تقوى علىالحركة وماأن 
أبصرها البروسيون حتی تملسكتهم الميرة وحاولوا مارا اضما 
مرن فراشهاء فكانت تصرخ فى وجوههم وقد ظانت بام 
سي اوها فم دوا بد منتركها فى فرائها إلا انهم أخرجوها 
لإزالة ما علق على جسمها من الأوساخ ولتثيير 
ملابسها السكتائية . ومكثت بجانما خادمة صغيرة لإعطاتها 
عض ما تحتاجه من طدام من وقت لآخر . 





أخيراً من 


ل ما هى الأحداث التى ألت بتلك الرأة حتى أسابها 
انون واليأس من الحياة ؟ ذلك مالم يدرك كنهه أحدء أتراها 
اتم اذ بإلوقي وتتراءى لهسا خيالاتهم » أم أسبحت 
ذاكرتها يبغ وإلية/كالاء الراكد الآسن ؟ ل يدر أحد» 








يقال : وكان القارب مقطو إلى الركب 
القارب مقطورا بالركب ؟ 

وتفضل الد كتور بالإجابة » فبين أن الزغشرى فى أساسه 
يقول : إبل مقماورة . . ومى مةطور بمشهها إلى بعض » وقطر 
البمير إلى البمير » ثم أردف هذا برأيه فقال : وأنا أقول إن عبارة 
« القارب متطور بال رک 6 لها وجه ييح : ومین زی بميولنا 
أن القارب يشد إلى الركب محبل غليظ ٠‏ 

وأقول : المجويح قول الزعشرى لا رای « الرّكى » إذ 
لو سأل سائل : ما القطور ؟ كان الجواب : القارب . ولو سأل : 
وما القطور به . كان الجواب : المبل الثليظ . وال مال أن السائل 
إا يسأل عن ال ركب وهو المقطور إليه لا القطور به ٠‏ 

ولو أردنا التوفيق بين قولى الرعغشرى والزکی النذوى لكان 
السواب هو 2 وكان القارب مقطوراً إلى ال ركب بحبل غليظ » 
وك الله اللذويين شر القتال » وسوء القال .. والسلام ٠‏ 

( الزيتون) عرئان 











AoV ازسالة‎ 


ومكثت خحسة مشر عام على هذه الهالة التمسة . 

قبت المرب » وق أوائل شه ديسمير اعد لالأنان 
كورميل وإنى لأذكر ذلك كانه حمل البارحة كان الملقس 
بارداً بل متجمداً وكنتم جال) على كرمى ل أستطع المركة » 
عند ما ممت دوت قدا الثقيلة الخطوات النتظمة المفوف » 
ورأينهم من النافذة رون فى الشوارع وقد انتظموا فى سغوف 
أكثيرة » وبعدئذ أ الضسباط جنودم بأن ينزلوا فى بيوت 
سكان البلدة فتزل فى بيتى سيمة عشر رجلا » وكارك من 
بهم . وق الیرم 
بمون فى بیت الرأة 


نصيب جار اثنا عشر » وكان القائد من 
التالى وسات الأنباء إلى الجنود الذين كانوا 
الجنرئة بأنها مريضة » إلا أنهم لم يقيموا وز لرضما ول 
يأموؤا له » واا سألوا عن سبب مضا علموا أنها طريحة الفراش 
منذ خسة عشسرعاماً وذلك لةوالىالتكوات التى نزات مها والأدزان 
التى تلبت عليها فأورئتها الأمراض » إلا أنم-م ولا ديبم 
يقيموا لذلك وزنا » واعتقدوا أن تلك اارأة متكيرة وأنها ملازمة 
فراشها لكى لا يقع برها علهم » أليسكّا أعداء/بلأدما ) ذلك 
ما فسكروا فيه. 

أصر القائد على رؤيتها ولا وسل إلى غمرفتها قال لها غات 
يحب أن تنهغى من فراشك وتنزلى إلينا « فم تجبه » فواسل 
القائد حدبثه قاثلا : إننى لا أحتمل هذه النطرسة والكبرياء » 
فإن م تى من فراشك فسأشطر إلى إنزالك بالقوة » ولسكنها 
لم يحبه ولاذت بالصمت . وحينئذ رجم الشابط إلى عرفته وقد 

' اشتد غضبه وائذ.من صمنها أداة 0 العدة ممها . 

وفى صبيحة اليوم التالى » أرادت اللحادم تثيير ملابس 
الجنونة ؛ إلا أن الجنونة بدأت تمسر خ صراخا اليا وقاومت ذلك 
ما استطاعت » وما أن سمع القائد ذلك الصراخ حتى ذهب إلبها » 

, ولارأنه الحادم رمت نفسها على قدميه ب كية وقالت له : إنها 

لا تستطيع الزول يا سيدى » لا تستطيع » أرجو أن تشاعها 
فهى مسكينة » , 

ولا رك الا ذلك » نمك مک خنيئة وأ بەش الأوامر 
إلى جدوده » فأقبلوا وم يحملون بين أيديهم فراش اتجهوا به غو 
تلك الرأة الجدونة . اقترب أحد الجنود من فراشها وقال لها ميا 












وهو يفرك يديه : سترى الآن هل تخلمين ملابسك وتستبداينها 





ايفة وتسيرين فى تزهة قسيرة أم لا | ثم سار الجئود 


بثياب 
فى غابة « اموثيل » وبمد ساعتين رجموا وحدم .لم يدر أحد 
ماذا حصل للمجنونة وم يمثر لما على أثر » ترى ماذا صنع بها 
أرلثك الجنود وأ 

بدأ الثلج يتساقط » وغطى السوول والغالات غاءت الذئاب 
وی تعوى واقتربت من بيوتنا » مكنت مدة أفكر فى تلك 
الإدونة الشائنة ١‏ :وجاولت ضارا الاستعلام مرن السلطات 
البروسية عن مسيرمًا دون جدوى . ولا عاد الربيع انسحبت 
جيوش الاحقلال وبق بيت الجنونة منلق) © وكانت 


أخذوماء ل يمل بذلك أحد. 








غادمتها قد توفيت فى الشتاء الساغى ! ول يرتم بالحادث أحد 
واف إذ كات أفكر اف امير اقلت الزاة ناء آلليل 
واطرافظ الہار » ترى اذا سم مها أولثك الجنود وهل هربت 
إلى القابة » أو عثر عليها أحد من الناس وأخ_ذها إلى الستشى 
رغا عنها »وم أجديا يزيل شک وک ولسكن السادفات والقادير 
هذه الشكوك » إذ بيا كنت ف الثاية 
وان الفصل خريما لاد بعض الطيور الجارحة » وقع أحدها 
جريحا فى حفرة مليثة بالأغصان ولا نزات إلى الحفرة لالتقاطه 
رأيت حطام جئة آدى فى الفرۃ » با إلهى ... ترى من کون 
ساحبها » وحينئذ تذكرت حلا تلك الرأة الجدونة » قد يكون 
كثير من الناس ماتوا فى الفاية أثناء التكبات التى حلت يوم 
فى تلك السنة » ولكننى لا أدرى اذا كنت متأ كداً » بل 
متأ كدا جداً بأننى أرى رأس تلك الجنونة وأنهذء المئة جثنها ! 
وعرفت بعدئذ أن اجنود قد تركوها فى هذه النابة » وأنها 
نظرآ لقسكها بمبادثها التى أخلست لها لم تمبأ وها فى تلك القابة 
الوحشة » لقد مزقتها الذثاب وبنت الطيور أعشاثما من بقايا 
فراشها السو المزق ! 
ولا رأيت هذه الناظر البشمة المزنة كدت أب من شدة 
تأئرى ودهوت الله مخلسا أن يبمد شبح المرب بن أولادنا » 
فلا روه أبدا . 
( الس ) 





تدخا اناس فازالن 











کال الرين. التماري 


الندوة الأدية 





